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أة محورا رئيسيا يدور حوله تظل المروتتعاقب الأجيال، و، رالعصو تكروهور، تمر الد

ثم  فويةمنذ بداية التعبير بالكلمة الشو، فمنذ فجر التاريخ الأدب، لاسيما الأدب العربي

، عندما يمارسون الإبداع الكتابوشتركا بين أغلب الشعراء المكتوبة نجد المرأة قاسما م

بمعالجات متعددة منهم من يعبر عن مشاعره نحوها فيأتي منعزلا في عفة وا شعرا كان أم نثر

 حسيا حينا آخر .وفي صراحة وأحيانا 

حجرا مهما في ومن أسسه،  أساساو، مرأة ركنا من أركان الأدب العربيقد كانت الو

، همة الشعراءل، وتغير المجتمعات تبقى المرأة هي متعاقب الأجيالوبنائه فبمرور العصور 

 .الأدباءوافر من اهتمام الشعراء فقد نالت حظها الو

افة العربية في جميع بقاع امتداد الثقو، باسي عصر الحضارات الإسلاميةالعصر العو

لا تزال وكل جوانب الحياة و، التجديد في كل فروع المعرفةولم العو، ثقافة الفكر العالم

لم تكشف عقول ودرس الدارسين و، نالعصر العباسي محل بحث الباحثي النهضة الأدبية في

نتشر فيه يتميز المجتمع العباسي عن غيره بأنه مجتمع او، من أسرارهاالعلماء حتى اليوم 

اختلفت موضوعات كتاباتهم والشعراء وتنوعت اهتمامات الأدباء و، الأدبيوالنشاط العلمي 

 الظروف السائدة .والبيئة وباختلاف المجتمع 

يراها غانية فاحشة  ، فمنهم منعن المرأة ووظفها في أشعارهتكلم من الشعراء من و

ذي القاتل الو ، ومنهم من يرى فيها العدالعفافوالطهر وفيها السمر  ، ومنهم من يرىمتبدلة

يهب ويق الذي يجلب الأنس الصدو، ومنهم من يراها الحبيب الهلاكوالقسوة ويحمل الغدر 

إيثارا للفضيلة فهي بالنسبة لبعض ويحب  ا فيمنالمخلص الذي يضحي بحياته تفانيو، الحياة

في التعبير عنها ومنهم من يسموالآخرة وهي حسنة الدنيا و، الرحمةوالمودة والشعراء السكن 

في  –عندما يذكرها  -الملائكية ومنهم من يغرقوالروحانية والشفافية و وبدرجات السم

ن يراها جامعة بين الدرجات م أيضا عبادة الجسد  ومنهموالحسية ودركات الشهوانية 

تهبط وبدع ، ترقى في نظر متنحط حينا آخروحينا و ئكية فتسمالملاوالدركات بين البشرية و

، ومنهم من رـــــراها عبر الأساطيــــــيا أن منهم من ـــــــ، كمهــــعلى لسانوبقلم آخر 

إلى دلالات وان متعددة من يجعلها رمزا إلى مع –يضاأ-م ــمنهو ع وحسبـــراها الواقــــي

 متنوعة .  

لين وزينة وتنة ، وعطر فو، بما فيه من سحر عالم الأنوثة الفياضو م المرأة هإن عال

، ل الكثيرون أن يخلعوها عن عالمها، ومهما حاوثباتوحركة وبرودة، ودفء ونعومة، و

بما و، يعيةالجسد الأنثوي بخصائصه الطب إنو، مكانورأة هي المرأة في كل زمان فإن الم

 الجسد عنصرا أساسيا لعالم المرأة، يبرز هذا عناية فائقةوة نفسها من اهتمام خصته به المرأ

 الجمال هما العنصران الأساسيان لهذا العالم .وفالأنوثة 

أريج العطر وألوانه، ونضارة النبات وبهائها، والكواكب و اعر للمرأة سمفقد جعل الش

قد صنع الشاعر و ك الصحراء الواسعةة فردوسة في تلأصبحت المرأوخصوصية الأرض، و

 المتعة .والنفع و، الجلالو ، فجمع فيه بين الجمالالعالم الجميل وفق هواهو فردوس أهذا ال

المحورية في مجال الأدب  ستظل تشكل عديدا من القضاياومازالت ووقد كانت المرأة 

  .الحياة الإنسانية عموماو، بل ثقافيةالوفي الحياة الاجتماعية ، فضلا عما هي عليه النقدو

قضية تتأبى وعائمه  لما كان موضوع المرأة في الشعر العربي بحرا لا يرى العبرو

حول –إن صح التعبير  –، فقد حاول هذا البحث المتواضع معالجة قضية أدبية على الإحاطة

تم الحسن صورة المرأة في العصر العباسي ، محاولة جمع هذه الصورة التي ختمت بخ
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الجمال في كل عصور الدولة العربية الإسلامية ، ومن أبرز النماذج التي حفل بها والحب و

يسمع ويرى حسنها و طرهايشم عوالشعر العربي نموذج الشاعر الذي يحضر خيال المرأة 

عاشق كل النساء، محب لكل امرأة، خاضع لكل  ، إنهقلباوصوتها، يكون حاضرا عقلا 

شاعر المرأة و، مال، عاشق ولهان، إنه رجل العصر العباسيالجوسن ، أسير الحجارية

  –نواس وأب –بلا منازع والعباسية ، إنه 

عن المرأة  مما  "نواسوأب"، وتعددت مستويات المعنى عندما تحدث فقد تباينت المفاهيم

 علاقته بالمرأةوجعل الناقد لشعره مكلفا بالإجابة عن أكثر من سؤال حول الشاعر ي

لدلالات أخرى ؟ رمزا ، أم الشاعر الذي استخدمها أداة يتكئ عليها العاشق المحب حقاوأه

رفعة و ي الذي شغله طموحه عن عشق النساءالطموح المتفان وه مالمحب لامرأة بعينها أو أه

جمالهن ؟ فقد تحدث عن المرأة باعتبارها والضعف أمام حسنهن و رتعاليه عن التعلق بالغي

منها و، أيضا غزلا حسيا صريحاوأنوثتها حيث تغزل بها غزلا عفيفا، ذبه بالأنثى التي تج

الشر وبط بالخير ، يراها إنسانا يرتأنوثةومحبوبة التي يعشقها أنثى أيضا حديثه عن المرأة ال

غضبها في وهجرها  في رضاها و، في وصلها بعدهاوبها في قربها  ، يغرمالضروالنفع و

 الميل عنه.وفي الميل له و، في خفقان القلب كل منهما للآخر نكرانالوبالها عليه، في الغدر إق

  لأدوات الإبداع الشعري "نواسوأب"يدل هذا كله على امتلاك الشاعر العباسي الكبير و

           الفكري للرصيدو ،المعرفيوالمعجم اللغوي  اعرة، وثراءكالموهبة واللغة الش

 -المرأة  –، خاصة فيما يتصل بالجنس اللطيف شعريي الذي أهله لهذا الإبداع الالوجدانو

 صورتها في الأدب العربي عامةواختلفت الأبحاث حول المرأة و، لقد تعددت الدراساتو

، وقد اخترت العصر العباسي بالتحديد لإظهار صورة الشعر خاصة في مختلف العصورو

المرأة في العصر العباسي  نواس باعتباره شاعروكيف تناولها الشاعر الكبير أبوالمرأة فيه 

 محاولة إبراز الصور التي ظهرت من خلالها المرأة في شعره . 

بي أفي شعر و، از صورة المرأة في العصر العباسيتأتي أهمية هذه الدراسة في إبرو

اسة إلى قد احتكت منهجية هذه الدرو، ذلك لما شيع عنه من حب النساءو ،نواس خصوصا

المنهج التحليلي و، سردي الوصفي في الفصل النظريالمنهج ال :قوامهوالمنهج التكاملي 

خل خاصا جعلت المد لينفص ودة دراستي إلى مدخل استوت ماوالمعتمد في الفصل التطبيقي 

صورة المرأة في العصر »تاحية ف، فعنوان البحث ثري بالكلمات الميضبط المصطلحات

المرأة مرتبطة  لى الغزل باعتبارأشرت إو، اصطلاحاوفعرفت بالمصطلحات لغة  «العباسي

أفردت الفصل الأول و، لمحة عن المرأة في العصر العباسيو، بهذا الغرض الشعري

 .ج دراستير أبي نواس لأنه نموذبالتعريف عن الشاع

بها المرأة في  ، أبرزت فيه الصور التي ظهرتفقد كان فصلا تطبيقيا نيفصل الثاأما ال

استعنت في دراستي على مجموعة و، على ديوانه الشعري معتمدة في ذلك، شعر أبي نواس

الحياة » ، محمد عبد منعم خفاجي في كتابهالمراجع منها ديوان أبي نواسور من المصاد

 «نواس الحسن بن هانئوأب»عباس محمود العقاد في كتابه و «الأدبية في العصر العباسي

تاريخ الأدب » به أيضاكتاولشوقي ضيف  «مذاهبه في الشعر العربيوالفن »كتاب و

المستطرف »كتاب شهاب الدين محمد الأبشيهي وللأصفهاني  «الأغاني»كتاب و «العربي

شاعرات عصر »كتاب و «المرأة في الشعر الجاهلي»على الهاشمي  «في كل فن مستظرف

صورة المرأة في الشعر »زيد في كتابه وعلي إبراهيم أبو، نبيل خالد «الإسلام الأول
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عروة بن "، "المتنبي"، "الأعشى"من الدواوين منها ديوان بجملة ستعينة كذلك م «العباسي

 غيرهم .و "الشنفرى"، "حسان بن ثابت" "،إمرئ القيس"، بن الرومي"ا"، "الورد

   في مشراوي لإنجاز هذه الدراسة واجهتني بعض الصعوبات لكن ولا أخفي أنه و

الإرادة لإنجاز هذه الدراسة ولهامي الصبر الحمد على إوكر بفضل الله تجاوزتها، فله الشو

 على ما قدمه لي من مساعدة . "عبد الحفيظ بورايو"شاكرة أستاذي المشرف  المتواضعة

ا فضل من الله فهذ –آمل ذلك و –أصبت  فإنإن هذا العمل جهد بشري متواضع ، و

 .    المجتهدين رإن أخطأت فأسأل الله ألا يحرمني أجو، أحمده عليه

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 



 المدخل 

 

6 

عرض تعريف هذه الكلمات على أسوكل كلمة لها دلالة،  ، كلمات مفتاحيه بحثيتجتمع في 

هاننا الغزل باعتباره غرض من أغراض الشعر الذي ذرة المرأة يتبادر إلى أوإذا قلنا صوالترتيب، 

 انسب لترجمت ما يخالج النفس من أحاسيس . هو واطف والعويلائم التعبير عن المشاعر 

 رة : والص تعريف :لاأو
 لغة : -1

 له: ور بقوا مادة صـجاء في مقاييس اللغة لأبي الحسين احمد بن فارس بن زكري

ق ورة كل مخلورة صول. من ذلك الصوالراء، كلمات كثيرة متباينة الأصوأو والوالصاد 

إذا كان جميل ويقال رجل صبر، ور، والله تعالى البارئ المصوهي هيأة خلقته. ور، والجمع صو

من ذلك ور من اللفظة . واحد للصولا والحائش.  هو ور: جماعة النخل، ومن ذلك الصو. رةوالص

 . 1جمع صيرانوقطيع من البقر، هو وار وص

 الشخص: أو رة الشيء وصورة محمسة، وره: جعل له صوجيز: صوجاء في المعجم الو

ر الآمر وصوير ولة التصآبأو ن وحالمرأو هما بالقلم ونحأو الحائط أو رق ورسمه على ال

: تخيله ءرة الشيوصوشكل ورة ون له صوره: تكوصفا يكشف عن جزئياته، تصوصفه و

س في العقل ورة الشيء محسور في علم النفس: استحضار صورته في ذهنه. التصواستحضر صو

 .2هماونحأو حائط أو ح والأشخاص على لأو رة الأشياء وير: رسم صون التصرف فيه. التصود

 ر وره فتصوقد صو، العرب: والجمع صور وصور وصور كما جاء في لسان

البيت على ينشد هذا و، ور بكسر الصاد لغة وهي الصور جمع، وصورةالصو: الجوهري

 :هذه اللغة يصف الجواري

 3راوهن أحسن من صيرانها صو  ¤¤¤أشبهن من البقر الخلصاء أعينها  

رتبها ودات وجوجميع المر والذي صهو ور و: المصمن أسماء الله تعالى روأيضا: صو

دم آرة هي الشكل ... خلق الله تعالى وهيئة مفردة ... الصورة خاصة وأعطى كل شيء منها صو

رة ور ... الصورة حسنة فتصوره الله صوصو، شأها الله وقدرهارة التي أنورته ... الصوعلى ص

الفعل كدا وكدا أي . صورة هيئته ..وعلى معنى حقيقة الشيء وترد في كلام العرب على ظاهرها 

قالت امرأة من ورة الحكة ... والصورة النخلة والصوكدا أي صفته  ... ورة الأمر كدا وصو، هيئته

 4رة ... وتسترني من الغورة و: هي تشفيني من الصمالعرب لابنة له

رة بشرية ... صنع الله الإنسان و، صشكل ،، هيئةمع صوررة : جوجاء في المنجد : صو

 . 5ر ...و. كتاب مزين بالصرته ..وعلى ص

حتى البلاغيين من عصر إلى أخر، إلى والنقاد ويين ورة عند اللغوفقد تعددت تعريفات الص

رب لتدل على حقيقة الشيء وهيئته، رة استخدمت في كثير من الأماكن في كلام العوأن كلمة الص

 . وعلى معنى صفته

 هـــرتو: مثلث صوتصورت الشيءجاء في المصباح المنير أن الصورة: التماثيل، كما 

ذاك الشكل الذي يتبادل إلى رة هي والصأو فالصورة هي تمثال عن الشيء،  ،6وشكله في الذهن

 . يكون راسخا فيه عن شيء ماأو الذهن، 
                                                 

 . 393، د ت، ص 3ج ، ن، مكتبة المشكاة الإسلاميةوضبط عبد السلام محمد هاروبن فارس بن زكرياء، تحقيق  الحسين احمدوأب  1

 373ص  ، 1ج ، م 1991 ، 1ط ، نشر مجمع اللغة العربية ، جيزوالمعجم ال ، مجمع اللغة العربية   2

 9393، ص1معارف، جن، دار الوآخروعلي الكبير ور، لسان العرب، تحقيق عبد الله وابن منظ   3
، ص 7م، ج9112ت، لبنان، و، دار صبح، بير1اشيه خالد رشيد القاضي، طوعلق حور، لسان العرب، ضبط نصه وابن منظ 4

  .313،313، 313ص 

.121م، ص9111ت، و، دار المشرق، بير9ي، المنجد في اللغة العربية المعاصرة، طوصبحي حم  5  

.331، ص1رة، جالمصباح المنير، دار المعارف، القاه  6  
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ن أمن خلال مقاربتها للفظ والمعنى. فقد رأى قدامى بن جعفر  رةوتحدث النقاد عن الص

رة هنا تقابل و، فالص1لصياغةلالفضة وكالخشب لنجار  ،شعر والصورة الشكلمعاني مادة الال

  .الشعري بكل مقوماته من التراكيب، ألفاظ وموسيقى، وإطار عام يحتوي على المعاني الشكل

بطها بتجسيد المعقول إلى ، فيرالأخر عن تحديد الصورةهو جرجاني كما تحدث عبد القادر ال

حد أنة بين و، فلما رأينا البينبعقولنا على الذي نراه بأبصارنا علمه، فهي تمثيل لما نالمحسوس

ون صية تكوفرس من فرس بخصو، الأجناس تكون من جهة الصورة، فكان بين إنسان من إنسان

ه في نحد البيتين وبيأاك .... ثم وجدنا بين المعنى في رة ذون في  صولا تكو، في الصورة هذا

معنى في هذا صورة لنا للون قأتلك البينونة بوا عبرنا عن ذلك الفرق ولنا وفرقنة في عقوخر بينالآ

المعنى وا ينشأ عنها ما يقابل اللفظ م. فالصورة عند الجرجاني توازي في2ك لغير صورته في ذ

راه بأبصارنا وتقع عليه اسطة العقل لما نورة على أساس أنها قياس بوفيحدد الجرجاني الص

، على اختلاف أنواعهاأو فس النوع بأعيننا  الكثير من الأشياء من نذين نرى ل، فنحن الأنظارنا

 أذهاننا، تختلف في يهرة الشيء بعينون صاك لأذوبواسطة العقل فنمييز بين هذا وبعد ذلك  لنذكرها

أو ل منها معاني مستحسنة جعبين المعاني فن أيضاذين نميز لنحن الو، خرآعن صورة شيء 

 .بالقبحأو بينهما بالحسن  ناميزوين يئشال لارة لكوص يناأعطذاك  نآمستقبحة  فنحن 

ن إالصورة ليست شيئا جديدا، ف أن، فقد ربط الصورة بالشعر فيرى "عباس إحسان" أما

 إلىرة يختلف من شاعر ولكن استخدام الصو، وجد حق اليوم أنرة منذ والشعر قائم على الص

 .3 ام الصورة عن الشعر القديماستخد الشعر الحديث يختلف في طريقة أن، كما آخر

نان وشعراء اليي الشعر تعتبر صور خالدة ورائعة، فقد قدم دة منذ القديم فوجورة الموفالص

من  اوجسدوصراعات وب ومن حر أيامهمكان يجري في ا ا من خلالها مورا رائعة عبروص

هو "ناني والي فيه الشاعر أبدع الذيلا يخفى ذلك التجسيد و، نجازاتهمإخلالها بطولاتهم و

اء ومراتهم ساعن مغونان وب اليور عن حروالص عوأرو أجملنقل لنا و، فقد رسم "ميروس

 لاهية .ميديا الإوالكوسة يدوالأو ةالإلياد: العملاقة أعمالهفي  ة، ممثلريةوالأسطأو الحقيقية منها 

ما يعرف  ا استخدامه فقط علىو، حيث قصرلاغيين فمدلول الصورة يزداد ضيقاعند الب أما

 .وغيرهما "ينيوزقال"و "السكاكي"رة البلاغية كما نرى عند وبالص

ارتباط هذه الحركة بسائر و، العالمي في العصر الحديث الأدبير حركة النقد ومع تطو

ترة زمنية معينة عند قيمة السائدة في فوالعصر  مرآة، فهي تعني جديدة أبعادرة وت الصذخأداب الآ

 آثامسيلة لتجسيد وهي و، للذة العاطفية عند الرومانتيكييناوالفني  الإمتاعط هي مناو، الكلاسيكيين

رية معينة عند وهي الرؤية الذاتية من خلال لحظة شعو، هم عند الواقعيين النقديينروشروالبشر 

 .4من خلالهولاتها باختلاف المنظر الذي تبدوا تعددت مدلذهكو، اليينيالسر

لموضوع الشعر وموقف الشاعر  رة الكاملة الشاملةوالص نهابأالتجربة الشعرية  توقد عرف

د ، كما تجسا الشاعر من شعره اتجاه موضوع مارة هي تلك النتيجة التي يخرج بهو. فالص5منه

 . الصورة موقف الشاعر ووجهة نظره، كما تحدد الهدف منه

                                                 

 . 19القاهرة ص  ، مطبعة الخانجي ، 3ط ، تحقيق كامل مصطفى ، نقد الشعر ، قدامة بن جعفر 1

 . 33ص  ، دت ، دط ، القاهرة ، مكتبة الخانجي ، قراءة وتعليق محمود محمد شاكر ، دلائل الإعجاز ، عبد القاهر الجرجاني 2 

  3  إحسان عباس، فن الشعر، دار بيروت، لبنان، 1933م، ص931.
  .93، 93ص ، ص 1991 ، دار شمس المعرفة، القاهرة ، 1العربي، ط الأدبفي  الأدبيةالمذاهب  ، حمد سيدأ 4
 323مصر، ص  ، القاهرة ،محمد غنيمي، النقد الادبي الحديث، هلال نهضة 5
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بيئية  مؤثراتم ورة بتعدد مفاهيمها تحمل لنا على العمون الصإومن خلال ما سبق ف

 .رخات الشخصيات المختلفة من مجتمع لآمومقومظاهر الحياة و، واجتماعية

 ثانيا : تعريف المرأة : 
 لغة :  -1

 : أنفقد جاء في لسان العرب  ، تعاريف مصطلح المرأةوتعددت مفاهيم 

د قو...... ء: هذا مر، تقولالإنسان: مرأ: المروءة كمال الرجولة، والمروءة الإنسانية، والمرء

 فإذا، ، فقالوا امرأةأيضاصل في المؤنث الو لفأا ولحقأفقالوا : مرأة ..... فبقي مرأة، و اوأنث

 الألفنباري قال ابن الأو ،مرأة تأنيث امرئوقد حكى أبوعلي: المرأة اليث:  عرفوها قالوا المرأة

مرأته ي هو: هي امرأته وقال للعرب في المرأة ثلاث لغات، يقالصل، و ألفامرئ وفي امرأة 

 . مرؤ صدق كالرجلالا  أنهانه يقال للمرأة أعرابي: وهي مرته، وحكى ابن الأ

 أن أراددي هو : قال له يلما تزوج فاطمة رضوان الله عليها، وفي حديث على كرم الله وجهه

 . 1لقد تزوجت امرأة، يريد امرأة كاملة ،تاع منه ثيابايب

 الصدق ...و، فو، والمعرملحل: العفة، النخوة، واهي والمروءة عند العرب

قال و ،ائج للمحتاجينوالثالث قضاء الحو، ءة طلاقة الوجه، والثاني التوددوالمر لأو : وقيل

 .تزيد في المروءة أنهاا العربية ورضي الله عنه : تعلم "عمر بن الخطاب"

 لىإا بعضها وضمو، من خصال حميدة، وخلال طيبة الإنسانيةفكأنما جمع العرب كل ما في 

افر وتت أنن وهم يريدوا منهم اسم المرأة وثم اشتق علوها جميعا ضمن كلمة مروءة ...جو، بعض

كانة جعلت فيها من هذه الم ارتقاء أكثرو سمىأفأية مكانة  تلك الخلال والخصال جميعا ...فيهم 

 . 2المرأة عند العرب

 اصطلاحا: -2
ولين  وزينة رعطو، من سحر وفتنةالفياض، بما فيها  ثةوالأنعالم هو عالم المرأة  نإ

 أنن ول الكثيرومهما حو، ونعومة، ودفء وبرودة، وحركة وثبات، ومهما تحدثنا عن المرأة

 هبخصائص يوالأنثالجسد  نإومكان ون المرأة هي المرأة في كل زمان إيخلعوها عن عالمها، ف

 أساسياز هذا الجسد عنصرا يبر وعناية فائقة،بما خصته به المرأة نفسها من اهتمام و، طبيعيةال

 . 3ملهذا العال ساسيانالأالجمال هما عنصران و ثةوالأنف، لم المرأةالع

لا يعي هو و أحضانهابين و، تحمله في بطنها الإنسان أم: أنهاالمرأة  "الطاهر حداد"يعرف و

ج وزهي الو، ه لبنها، تغذيه من دمها وقلبهاترضعو، ابعها الذي يبرز في حياته من بعدغير ط

، تهاجاصحتها وراحة قلبها لتحقيق حتبدل من و، تشبع جوع نفسه، وتذهب وحشة انفراده الأليف

وتجدد في نشاط  الأحزانوقع المصائب واطفها فتخفف عليه وتغمره بعو، أمامهتزيل العقبات و

ا فإذا كن وط،ان وسقهو من  ة في الإنتاجوقوعددا وعا وشطر الأمة نوهي نصف الإنسان و ة،الحيا

رنا لأنفسنا احتقإان وسقوط فإنما ذلك صورة من هو ن لا نعبأ بما هي فيه مونحتقر المرأة 

، فليس بها ونحترمها ونسعى لتكميل ذاتهاإذا كنا نحو، ان وسقوطهو ورضاؤنا بما نحن فيه من 

 .4سعينا في تكميل ذاتناونا لأنفسنا مواحترارة من حبنا وذلك إلا ص
                                                 

ج  ، 9112، 1397بيروت، لبنان،  ، دار صبح،1يه خالد رشيد القاضي، طشنظور، لسان العرب، ضبط نصه وعلق حوامابن  1

 .39، 31ص ص  ،13
ص ص  ،9911، مؤسسة الرحاب الحديثة، بيروت، لبنان 1عرفان محمود حمور، المرأة والجمال والحب في لغة العرب، ط 2 

13 ،13.  
، ص 9117،مصر  كندريةالإس، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، 1حسين عبد الجليل يوسف، عالم المرأة في الشعر الجاهلي، ط  3

3.  

 
 .9ص  ، م 1999 ، الجزائر ، الرغاية ، موفم للنشر ، امرأتنا في الشريعة والمجتمع ، الطاهر حداد 4
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ذا الإنتاج الذي هوالنواة منها وإليها يعود فضل ، فهي الخلية لأخيالوافالمرأة تنتج الإنسان 

زارع ما في و مخرج النفس من النفس هو مته وجبروته، فظع وذأخرا قدرة الله تعالى ولا أو يجسد 

 ،تغمره بحنان قلبهاو نفس وهذا الإنسان من دمها ولبنهاعارف بها فالمرأة تغدي هذه الوالأرحام 

 بناء مستقبله.وه وتسهر على نموه وعلى نم تحافظوقلها ترشده بحكمة عو

إذا كانت و على ديمومة الحياة تحافظوالعناية كي تنتج وفالمرأة كالأرض تحتاج إلى الرعاية 

له وذلك في قوتسقى من ماء الرجل وفإن المرأة تحرث  ،تنتج الثماروتسقى بالماء والأرض تحرث 

 .1أنى شئتم " ا حرثكموتعالى " نساؤكم حرث لكم فأت

في السراء  تعينه، غرائزه وتشاركه نصف دينه وحياته تشبعوجة الرجل تعاشره وفهي ز

، هي الحبيبة -هنسبة إليبال-المرأة وتشاركه مشاكل الحياة والهم وحش وعنه ال تذهبو، والضراء

ن ا ميحيوالحب الذي يسعى لكي يعيش به و، هي دنياه قةيوالبنت والصد الأختوالأم وجة والزو

الحب  أيضافي  المقابل تبادله هي و إرضاؤهاو إسعادها، فعليه امن أجله يحي أن، فعليه أجله

  .مشاعرهاورقة قلبها و هابلطفتؤنسه و

ذلك من حكمة خلقه رحمة وفقد جعل الله تعالى  ،تسكن إليه المرأةو ،فالرجل يسكن إليها

احدا وقدرته جعلهما إنسانا وبحكمته و لكن الله ،ءفي كل شي دة بين هذين الجنسين المختلفينومو

 أن خلق لكم من آياتهمن وجل:" وله عز وذلك في قو ،أجسامهماوقلبيهما وحهما وباجتماع ر

 .2" نوم يتفكرولق لآياترحمة إن في ذلك ودة وجعل بينكم موأنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها 

المرأة في القران والرجل  المعاشرة بينوالرحمة ودة والمور هذه المحبة وكثيرة هي صو

 الكريمة... آياتهضحها في ووفقد شرع الله كيفية هذه المعاملة  ،في الدين الإسلاميوالكريم 

أجمل ما في و ،أن المرأة تشكل نصف المجتمع من حيث العدد "مصطفى السباعي"يرى و

اجب ومن ثمة كان من و ،أعقد ما في المجتمع من مشكلاتو ،اطفوالمجتمع من حيث الع

الرجال فيها  أكثر مما يفكر أكثر ،ا في قضيتها دائما على أنها قضية المجتمعوالمفكرين أن يفكر

 .3مبهجأو على أنها قضية جنس متمم  أكثر مما يفكر أكثر الرجال فيها ،على أنها قضية المجتمع

 فإذا كان للمجتمع ،فهي تشكل نصفه ،رأة بالمجتمع من حيث عدد الأفراديربط الم هوف

هي قضية من قضاياه لابد من و ،أما إذا كان له مشاكل فالمرأة أعقد مشكلة ،اطف فهي منبعهاوع

متأثرا بمجريات المجتمع ينظر إليها على أنها ومؤثرا  ،ا فعالاوعض -على اعتبارها -التفكير فيها

ل يجب الأخذ بيدها في ك ، حنانوعطف  ،عرفانوشكر  ،تقديرو احترام ،كرهوحب  ،سلطةوة وق

أو لأن هذا الأمر لا نستطيع نكرانه ، متعةون أن ننكر أنها مكملة للرجل جنسا وحالة من حالاتها د

 نحصره.وكما لا يمكن أن نقصره  ،زهواتج

 غزل :الثالثا : تعريف 
الإرث الشعري ثروة أدبية  في خلف عظيما،ر المرأة في الأدب العربي حيزا يمثل شع

المرأة منه  لشعر في غير المرأة، وهذا الإرث الشعري الذي يمثلخلفته فنون ا ماكل  عظيمة فاقت

وفنونه من  ، كما يقاسم أغراض الشعر الأخرى سبب مالمتصل بها أو قاصر على المرأة  هو ما 

حيانا ما كان يبعثها متعمدة بل أأو دة وهذه الأغراض لم تكن مقصو، فخر ومدح وهجاء ورثاء

 .4رغبةالوق ويثيرها الشو، ىهوالحب وال

                                                 

 .993سورة البقرة الآية  1 
 .91سورة الروم الآية  2 
 9ص  ، م 9113 ، دار السلام ، 9ط ، المرأة بين الفقه والقانون ، مصطفى السباعي 3 

 . 3، ص1913 ، القاهرة ، دار المعارف ، 1صورة المرأة في الشعر العباسي، ط ، اهيم أبوا زيدعلي إبر 4 
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لوجدان وتصوير صدق التعبير عن اويتسم بصدق الأداء  إذ ويعد الغزل أصدق فنون الشعر

الفخر والهجاء وصف والومدح ال ما دفع أصحاب ءهيكن الدافع ورا مالمشاعر والأحاسيس، حيث ل

ي العاطفة، الحرارة فو فتحرم الصدق في المشاعر –التملق فهذه الأغراض غالبا ما يبعثها  –

ير و، يصدر تصوتأتي متكلفة المعاني باهتة الصور مصطنعة الأداء، خلاص في الوجدانوالإ

منه الذي يهدف صاحبه من  العذرية  عطاءأو رغبة في المال أو المرأة في الشعر عن مطمع مادي 

ر صادق وعاطفة صادقة ع بل يصدر عن تعبيولقاء غير مشرأو نظمه إلى رغبة في متعة 

 . 1الأداءوي التعبير ف يبدو ووجدان مخلص

جمال  قارئه قبسا من الإحساس بالجمال في ظقوميزة هذا الفن من شأنه أن يو، فنهو والغزل 

ا إلى المرغوب فيه قودة كل قلب شو، لأنه أنشأدب من الغزل خلاالحياة، وجمال المرأة، وقلما 

 .جسدا وروحا

 : ةلغ -1
 ،حديث الفتيان والفتياتالغزل  و ،لنساءمع اهو : اللالغزل روجاء في لسان العرب لأبن المنظ

غازلتها وغازلتني، ل ولذلك تق كلفوقد غازلها والتغزل: الت ،تهناودهن ومرمحادثتو: ومغازلتهن

 . 2غازلته مغازلة و، هازلاغبها و غزلتقد ولا وقد غزل غز

  اصطلاحا: -9

التخلق بما وء لف النساإ، ي الذي تقدم ليكن تعريف الغزل بأنهوانطلاقا من المعنى اللغ

عر في عالم الشعر منطلق الإبداع عند الشاو، أة هي المحور الأساسي الذي يشكلهفالمر ،3افقهنوي

نجد فيه وان إلا وما من ديو، فما من شاعر إلا وقال فيها شعرا، هما لهمصدرا ملو، ىهووالحب وال

 صدى المرأة .

رار ما مضى من ذكريات قامت اجتو، سنهن الخلقية ومفاتنهن الجماليةصف محاوأيضا  هوو

في نفس  ولوحرمان، والتعبير عن كل ما يجعطاء و، الشاعر والمرأة من وصل وهجران بين

 .4الحبوى هو العاشق من تباريح ال

كثيرا رد ودد إليها  والتوالحديث عنها وتتبعها وحبها ودة المرأة والتصريح عن م هوفالغزل 

س التي ، يعبر عن الأحاسيلشاعر فيها لذكرياته مع المرأةا ، يستحضرفي مطالع القصائد الجاهلية

 وحينها يشكو ،حرمان منهاوعن فراق أو صل معها و عن اءو، ستختلج صدره في مضمار الحب

 .ن من ألم في الصدر ودمع العينحرماال لكذاعر أثر العشق في قلبه وما تركه الش

الحب إحساس مشترك بين بما أن و ،يتفجر الحب في أعماقها أن والغزل ينبع من النفس بعد

كل واحد أن هدا الشعر يمثل قصته،  ، فيتخيلهم يجدون لذة في سماع أشعار الحب، فإنجميع الناس

 . 5مالهآلامه وآي حكوي

 :اع الغزل وأن -3
غرض الغزل نجد أن القصيدة الغزلية في مختلف  تضمنت ين الشعراء التياووإذا طالعنا د

ل وعها الأوضوة في نفس مذ، متخالرجلوئيسيين هما المرأة رين رول محور حور تدوالعص

 خر الاتجاه العفيف الطاهر. حدهما الاتجاه الحسي الماجن، والآالمرأة، اتجاهين أ

                                                 

 .المرجع نفسه، ص ن 1 
  . 21ص  ، 11، ج 9112 ، لبنان ، بيروت ، دار صبح ، 1ط ، ضبطه خالد رشيد القاضي ، لسان العرب ، ابن منظور  2
 ، تحقيق محمد محي الدين، دار الجيل، لبنان ، عمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقدهال ، زديابن رشيق القيرواني أبوعلي الحسن الأ 3

   117ص 

 .191، ص 9111، دار العلم والإيمان، مصر، 1الأدب العربي وتاريخه في العصر الجاهلي، ط ، محمد رزق حامد 4 

 . 2ص  ، لبنان ، ب الجامعية بيروتدار الرات ، الغزل في الشعر العربي ، موسوعة المبدعون ، سراج الدين محمد 5 
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 الغزل الحسي أو الماجن: -أ

الذي يميل فيه  هوو، انتشارا وشيوعا من النوع الأخر ع من الغزل أكثروا النذيعتبر ه

ي على رغبة واطف تعبيرا ينطوالتعبير عن العأو ب الجسدية والمحبالشاعر إلى التعلق بمفاتن 

 يراورها تصويصوها فيصفها ـل مفاتنـكوأي أن الشاعر يهتم بالمظاهر الخارجية للمرأة  .1صريحة

 .لمرأة جسدا وجثة لا روحا وقلباه اذا الشاعر هام بهذن هصريحا عاريا متحررا من القيود لأ

 : العفيفأو الغزل العذري  -ب

لذي تكون فيه ا هو و ، اع الغزل في الشعر العربيوع الثاني من أنوا الغزل النذيمثل ه

بها إلا  اء الحبيب، في علاقة حب طاهرة لا يشعرزمشاعر الشاعر صادقة، وإحساساته سليمة إ

ا يعني أن المرأة ذهو، 2يلةومانسية طوح في مناجاة روة الرواح العفيفة، فهي خلوأصحاب الأر

 جنسية.الغرائز الومن ثمة تنعدم الرغبات المادية وحا لا جسدا، ولنسبة للشاعر رن باوتك

 رابعا: الغزل في العصر العباسي:
ع العالم، اامتداد الثقافة العربية في جميع بقوالعصر العباسي عصر الحضارة الإسلامية، 

 انب الحياة.وكل جوع المعرفة، والتجديد في كل الفروالعلم وثقافة الفكر 

كان فيه ونثره وأعلام الأدب شعره وفي هذا العصر ظهرت أئمة الفكر الإسلامي العربي، و

 ق العالي.والذوالأدب العربي أدب الثقافة الرفيعة 

ضة عصر النه هووالأدبية، والعلمية وكان العصر العباسي حافلا بشتى التيارات الفكرية و

دبية في العصر العباسي محل بحث الباحثين، لاتزال النهضة الأو، والازدهار في الآداب العربية

 3أسبابها.وم من أسرارها ول العلماء حق اليولم تكشف عقودرس الدارسين، و

منها الشعر بكل وم واسعا في شتي مجالات  العلوكما شهد العصر العباسي ازدهارا 

خرسان وند لة العباسية حيث كانت تضم بلاد السولعل ذلك راجع إلى اتساع رقعة الدوأغراضه، 

عن غيره عصر انفرد  هو ومصر، والشام والجزيرة العربية والعراق وإيران وراء النهر وما و

م غير الإسلامية في كأس الثقافة العربية ملثقافة المكتسبة من الأمن العصور في عملية صهر ل

 4ليشربها العربي صافية المذاق".

مي فهذه والروالتركي ور الفارسي ـنصفالعنصر العربي تأثر بعناصر أخرى غير عربية كالع

ريا وي الحياة العربية تأثيرا كسـأثرت فور، ور إلى طوالمداخل العنيفة نقلت الحكم الإسلامي من ط

ان وا إليه كثير من ألوه، فأضافوتمثلوه وما هضموري المدنيات ورـرث العرب من ضأوو خالصا،

    مظاهر التجديد.و

على طبيعة العلاقات واتهم وزلي على ذن خلال شعرهم الغكما استطاع العرب أن يعبروا م

بها، حيث أن المرأة في الشعر وف المحيطة بهم والظروالاجتماعية التي كانت تربطهم بالمرأة 

ت في العالم العذري، التي رق ن المرأة": إلبيب الطاهر"ل عنها وي كما يقوالعذري في العصر الأم

قد منحت، صرامة وه ميتافيزيقية، تجد نفسها ـرة شبـوصب ـرهاديي تقـغ فـلوبوإلى منزلة مثالية، 

                                                 

 ، عالم الكتب الحديث الأردن ، 9صورة المرأة في الأدب الأندلسي في عصر الطوائف والمرابطين ط ، محمد صبحي أبوحسن  1 

  . 119ص ، 9113
 . 319ص  ، 9119 ، الشعر القبائلي التقليدي ودراسة وصفية تحليلية ، محمد حملاوي 2  

م   9113، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، الإسكندرية، مصر1جى، الحياة الأدبية في العصر العباسي،طعبد المنعم خفا 3 

 .7،11،19ص

 .13، ص19991، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 1علي نجيب عطوي، بشار بن برد، حياته وشعره، ط 4 
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ل إلى الطرف المقابل...فالحبيب يعتبر وصوال هو البديهي أن هدف الحب  من مطلقة، غير أن

 1تجاه  نفسه..." هو متطلباته و متطلبات الحبيبة 

 "بثينة لـجمي"، "ن ليلىومجن"قد كثرت قصص الحب الطاهر في هذا العهد من شعراته: و

س هؤلاء الأمر وي نفـا فـيوين كان قدلا ريب أن الوكثير عزة...و، "صاحب لبنى ريحقيس بن ذ"

استطاع الشاعر أن يصف ة وب الطاهرـة الحـا بعلاقـوتسامون ـوالمجوث ـن العبـالذي أبعدهم ع

 سة.واصفات المادية المحسوحبيبته بعيدا عن الم

بخاصة تأثر بهذا المجتمع الثقافي والغزل   القول أن الشعر بعامة،من ثمة يمكن و

اري وار الجـد أدى انتشـث، فقـالعبون وجد في تلك البيئة من المظاهر المجوما والحضاري، و

 .2ى الناحية الحسية المباشرةـزل إلـراف الغـسائله إلى انحوو هو انتشار مجالس اللوالمغنيات و

من تفنن  المجتمعور الخلفاء واري في قصوالج جة الحادة التي نشرتهاوهذا يعني أن تلك المو

طرافتهن و       ن ـة حديثهـابفي ضروب الخلاعة والتهتك، والعناية بجمال وجوههـن وعذ

ة لدى الشباب المقبل هو دغ الشـذا يدغـل هـفكان ك ،الرقصواع الغناء وإجادة أنوة إشارتهن ولاحو

في اتخاذ شعر الغزل منحا جديدا يعبر عن تلك  ر كبيروما كان له د هووالمحرمات، وعلى اللذات 

 ع الغزل الفاحش الإباحي.وشي هو والحالة 

ن حيث ـمأو اره، ـاء من حيث انتشورا في غرض الغزل، سوكما شهد العصر العباسي تط

هذه ظاهرة جديدة و رـة المذكـبصيغوانب جديدة، لا عهد له بها، مثل التغزل بالغلاميات وله لجواتن

لم يشهد تاريخ الشعر العربي  وف اجتماعية  واقتصادية ونفسيةليدة ظروالعربي، كانت  في الغزل

ذ والشذوالانحلال الخلقي، وى درجات التهتك ـأقص هو ع من التغزل وهذا النومثلها من قبل، 

 .3الجنسي"

ع وساعد على شيوشكل نسبة كبيرة من شعر هذه الفترة، والغزل "  وظهر هذا الاتجاه في 

اري المتشابهات بالغلمان في الحانات، و، أي الجص الإلتقاء بالغلمان والغلامياتالغزل، فرهذا 

ر كبير في إشاعة هذا وا دـاهوسور وكان لهذا الدور البغاء، ودوت النخاسين وبيور القيان، ودو

 4الغزل المتهتك الماجن".

 خالد يزيد"ة: ـلغزليم اـها في أشعارهوذكرون هذه الديارات، ومن الشعراء الذين يرتادو

مصعب بن " "اءـالعينوأبو"، "ةـي أميـمحمد بن أبو"، "العباسوالناشئ الأكبر أبو"، "الكاتب

 "سف بن الحجــاجويو"، "بكر بن خارجةو"، "انيوالثرو"، "علي البصيروأبو"، "الحسين

 5اس ".ونوأب"أشهرهم على الإطلاق شاعرنا و

 هو مظاهر اللمن  ما تشمله ورة غزلية الأديالشعراء في قصائدهم الر هؤلاء وقد صو

رة فتيان، وهم يختالون في هذه الأديالوالفتيات وا بالراهبات الجميلات وتغزلوالمتع، والقصف و

 6ادها".ون الخمرة لرويقدمو

 له:وفي الغلمان ق "اسوأبي ن"من غزل و

         يــــــــــــا يؤاتـهاجرا مو    ¤¤¤        ي     ــــيا لا عبا بحيـــات

                                                 
القومي،  ذجا، ترجمة: حافظ الجمالي، منشورات  الثقافة والإرشاد لبيب الطاهر، سوسيولوجيا الغزل العربي، الشعر العذري أنمو 1

  .99دمشق، سوريا، ص

  2 عادل جابر صالح محمد، تاريخ الأدب العربي القديم، ط1، دار الصفاء، الأردن، 9119،ص 79.
، ديوان المطبوعات الجامعية، نور الدين السد، الشعرية العربية، دراسة في التطور الفني للقصيدة العربية حتى العصر العباسي 3

  .939، ص9بن عكنزن، الجزائر، ج

  4 نور الدين السد، الشعرية العربية، المرجع السابق، ص 939.

  5 المرجع نفسه،  ص931.

  6 المرجع نفسه، ص931.
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    يــي عداتـمشمتا بو      ¤¤¤      وزاهدا في وصــالي     

  اةـــــــــعلى السنان قن       ¤¤¤      وحامل القلب منـــي    

   يى من لهاتهو حبس ال    ¤¤¤         ومسكن الروح ظلمــا   

  يـــاتوي اللـــــــــــــبعين ظب         ¤¤¤     فالوجه بدر تمـــام     

  يـــمشاتومصائف        ¤¤¤       ترود بين الظبـــاء     

 1 اةــــج غنج فتـالغنو      ¤¤¤         فالجيد جيد غـــزال    

الصفات التي تستعمل عادة في الغزل المؤنث فقد وبعض التشبيهات  "اسونوأب"مل عفقد است

ج وت خرـرها كشفـغيورة وهذه الصواسق أعضاء جسمه، تنوصف جمال هذا الغلام ووتغزل 

 الأخلاقية.ـر العبـاسي عـن الضوابط  الدينيـة وي العصـغيره من الشعراء ف" واسيوالن"

 عن الفتيان: "ميوابن الر"ل وقو

 .يـانوعلى بنيها حعاطفات       ¤¤¤      اتــــان كأنها أمهــــــــــوقي           

 لسن ذات لبانومرضعات ¤¤¤               ما حملن جنيناومطفلات                  

 انـــناهدات كأحسن الرم¤¤¤                 ملقمات أطفالهـن ثديـا     

 رانـكومزهر ود وبين ع      ¤¤¤     كل طفل يدعى بأسماء شتى   

بادي الغنى عن  هو و      ¤¤¤     رجم عنــه ـــــــــــــــــــــــــأمه دهرها تت          

 2 ترجمانال

كانت  دة فقدـر الجديوالصوابتكار المعاني، والقدرة على إبداع وهذا دليل على بديع الخيال، و

أرق وذب المعاني، ـأعو رـد الشعـوم أجـا فيهـود قالـلهام الشعراء، فقظاهرة انتشار القيان مصدر إ

 العبارات...

، وجعلها موضوعا اـثتهورا بأنـى كثيـي هذا العصر قد مشضعية المرأة فوإن ما آلت إليه و

عين ومدف زل بهاـيشترى، ما دفع الشعراء إلى التغوأصبحت المرأة متاعا يباع و، للسخرية والتهتك

ر وتقصد التمتع بها، لكن هذا الفجوا ـحهورأة لا رـد المـة، تعشق جسـانية ماجنهو افع حسية شوبد

ة ـة الحرة، وإنما كان موجها للقينرأة العربيـص المـن يخـمجن لم يكالتوهذا التغزل وق، والفسو

ذي ـلمعرفة مدى طغيان التيار الجارف الوي حلت محل المرأة الحرة، ـرة التـة الفاجـالجاريو

طرح الاحتشام جانبا، كان لا بد من عرض نماذج لهذا وهتك الأعراض وب وى القلـى علـلواست

الذي كان خليعا  "مطيع بن إياس"ي هذا العصر، ـه أغلبية الشعراء فع من الغزل الذي اعتنقوالن

ن قصر ـة خرجت مـرا في جاريـث قال شعـه بالزندقة، حيـي دينـا فـا متهمنماج العشـرة ـوحل

قف ينظر إليها إلى غابت عنه، وصائف يرفعن أذبالها، فوا وحواليها ـس حسنـالرصافة، كأنها الشم

 ل:ويق هو ومعه ل كان ـثم التفت إلى رج

 .انــفة التماثيل الحس¤¤¤                     لما خرجنا من الرصا         

 .ل يميس في جدل العنان¤¤¤                      زاـــــر مالغويحففن أح         

 .يــتقسما بين الأمانو        ¤¤¤                 قطعن قلبي حسرة         

 .اللطيف من المعانيوئل ¤¤¤                تلك الشما      لي علىيو         

 3.انـــالقيواني وبين الغ¤¤¤               يا طول حر حبابتي                

 فصده: بقبلة مأ إليهاأوقينة  يشعره ف

                                                 

 . 117،111ص  ، ص9119، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 3أبونواس، الديوان، شرحه وضبطه وقدم له علي فاعور، ط 1 

  2 عبد المنعم محمد خفاجي، الحياة الأدبية في العصر العباسي، المرجع السابق،ص 23.
 . 991، 977، ص ص 13لجنة من الأدباء، دار الثقافة، بيروت، لبنان، ج وإشرافالفرج الأصفهاني، الأغاني، تحقيق   وأب 3
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فقالت  بقبلة مأ إليهاأوتغنيهم، ف عندهم قينةو، نبيذ ان له علىوفقد كان مطيع بن إياس مع إخ

 فقال لها: !ه: ترابل

 . اباـــــبعدما كان أن¤¤¤               ىـإن قلبي قد تصاب    

 .اباـــــسهم فأصب    ¤¤¤           هـــــــــــنــرماه الحب مو    

 .اياـــــفي الجيد سخ  سـقد دهاه شادن يلب

          .    افإذا ألقى النقابـــــ¤¤¤        اب      ـــبدر في نقـهو ف    

 . اــابحسرت عنها السح¤¤¤        قلت الشمس يوم دجن       

 1.اـــــة قال ترابــــــقبل¤¤¤              يـــــإذا قلت أنلنــــــــــــــــــــف    

 شعره في ريم:

 ى جارية بها يقال لها "ريم" فقال فيها:هو كان يوببغداد  "اسأقام "مطيع بن إي   

 . رــلا القليل الحقيمنها معي ا¤¤¤        قد أتلفت روحي فما    يا ريم     

 .                   رـــوبا إن ربي غفوفي ذن¤¤¤        فأذنبي إن كنت لم تذنبـي          

 .  روزــزرتني يا ريم فمن يو¤¤¤        ماذا على أهلك لوجدت لي         

 .2في عاشق يرضيه منك اليسير      ¤¤¤  هل لك في أجر تجازي به         

 قال فيها:و

 . ديــــدي فعـوإن لم تج¤¤¤               تــي   ــــــــــــــــــــــــــــيا ريم يــا قاتل    

 .                           ديـــــدي كبـعوفك ¤¤¤                 لاــــــــــــــإخوبيضت بالمطل     

 . دــــــما بها من رمو¤¤¤                ديــــــــــــــــــــــــشه حالف عيني    

 .ديــــي جسـأبليت من¤¤¤                 دـــي الأحــــــــــــــــــــــيا ليتني ف    

 3.ديـــي بيــأخذت حتف¤¤¤                  يــــتوــــــــــــن به شقــــــــــــــــــــــلم    

 جارية بربر: "هروج"في  "عيقول" مطيهر: وعره في جش

 فإنه أحسن مـا أبصـــر. ¤¤¤            يا بأبي وجهك من بينهم          

 . رـــذا يزهيشبهه البدر ا¤¤¤                  عـــجهك من رائوأبي يا ب    

  هروالجوالحلي فيه الذر و¤¤¤            جارية أحسن من حليها           

 رـــيا حبذا ما جلبت برب¤¤¤             اءت بها بربر مكنونة      ج    

 4رــصب عليها بارد أسم¤¤¤            ة       هوــــــأنما ريقها قـــــــــــــــــــــك    

 له فيها:وقو

  رـــالعنبوح المسك ويف¤¤¤                   رــهوإذا ما أقبلت ج    

  رـــص من يملكها يحب¤¤¤                      اـوالغ ةردوجوهر     

 5رــــوعينا رشأ أحو¤¤¤                  لها ثغر حكى الــدر     

اري وع جـرة مـقد عاش مغامرات كثي "مطيعا بن إياس"فالمتتبع لهذه الأبيات، يرى أن      

 ده.ـصوه ـذيبن في تعـقد تفنوق، ـعشوب ـت له معهن قصص حـكانوكثيرات، 

 ا للدخول فيدعاهوالذي أحب جارية نصرانية  "بديك الجن"بالإضافة إلى الشاعر الملقب     

 ل:وقففي ذلك ي -وردا–كان اسمها وجها وجها، فأسلمت على يده، فتزوالإسلام ليتز

                                                 

 .999، 199السابق، ص ص  صدرأبي الفرج الأصفهاني، الأغاني، الم 1 

 .311،311نفسه، ص ص  صدرالم 2 

 .319نفسه، ص  صدرالم 3 

 319الفرج الأصفهاني، الأغاني، المصدر السابق، ص  وأب 4 

  5 المصدر نفسه، ص 313.
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 اـبهجة زهرهوإلى خزاماها و¤¤¤       أنظر إلى شمس القصور وبدرها  

 جهها في شعرهاوجمع الجمال ك¤¤¤        ســــــــود   أ لم تبل عينك أبيضا في

 اـمن ريقها من لا يحيط بخبره¤¤¤        ها   ـــــــــــوردية الوجنات يختبر اسم

 اـلكني بكيت لخصرهوعجبا ¤¤¤        ها   ـــــــــوتمايل فضحكت من أرداف

 1اــمة من ثغرهمداوردية و¤¤¤           هاـــــــــتسقيك كأس مدامة من كف

ف ـصوي ـن فـها، كما تفنـجوتزوا ـي أحبهـفقد تفنن هذا الأخير في التغزل بالجارية الت

ع من الغزل وما ميز هذا الن هو وما شاع عند هؤلاء الشعراء، هو هذا و ،الماديوجمالها الجسدي 

 الفاحش.

الذي كان وبالزندقة  الشاعر الخليع الماجن المتهم في دينه، المرمى "حماد عجرد"كذلك نجد 

 ل فيها:والذي يقو " ويجن بهان نافعوأبي ع"يحب الجارية 

 اــــيحب قلبي قلبهو¤¤¤        را      ــــــــــــــــــــــــــــــــــــى جوههو إني لأ    

  اــــأحبهودها ومن ¤¤¤        ي لها       ــــــــــــــــــــــــــــــوأحب من حب    

       اـــتكتم ذنبهوتخفي ¤¤¤        ها        ــــــــة لـــــــــــــــــــــــــــــــوأحب جاري    

 2اـــابن الخبيثة ر بهو      ¤¤¤  ها لها       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوأحب جيران    

  قال فيها أيضا:و

 اــني تعلمينولم تك إن¤¤¤           إني أحبك فاعلمـي       

 3كجميع حب العالمينا¤¤¤           لـــه          ــــــــــحبا أقل قلي

ه في استمرار ـق طريقـف يشـيفالمتهتكين، ظل الغزل العون اإلى جانب شعر غزل المجو

ل ور العباسي الأـي العصـف علـى الحركـة الشعرية ن من السيطرةوجة المجولم تتمكن مور، وتطو

ا إلى واقع حياة الشعراء الذين مالوي تعبيرا عن ـيف في العصر العباسفنت قصيدة الغزل العكاو

تستمد أصولها من  رة حضارية،ورة المرأة في الشعر الغزلي في هذه الفترة صوصوهذا الاتجاه، 

ير وشعر العفة الغزلي يهتم بتصو ظروف الحياة المتطورة، وتعبر عن عواطف الحرمان والهيام،

 -إلا نادرا –ن من الشعر ورة المرأة الجسدية في  هذا اللور صـق، لذلك لا  تظهـاناة العاشـمع

 4الشاعر العف يتسامى عن عالم الرغبات.و

ا ولم يتهالكوا، وا رغباتهم، فلم لم يتهتكوصعدوا في غزلهم، وكثر هم الشعراء الذين تعففو

ان مكان الصدارة في شعرهم، ـان لهذا الحرمكوا بحبيباتهم اتصالا مباشرا، ولم يتصلوعلى المتع، 

ذج  المرأة ورة مثالية، فهي نموهم الغزلية صـعاتومقطورة المرأة الحبيبة في قصائدهم وتحتل صو

 باحة.تالمسأو غبر المبتذلة، 

عكاشة و" "ي"علي بـن أديـم الكوفا في قصائدهم الغزلية: ون الذين تعففومن الشعراء الغزليي

العباس بن و" "المؤمل بن جميل بن يحي بن أبي حفصةو"، "عمى البصريبن عبد الصمد ال

 5.ه مثال العشاق الشرفاء المتعففينفقد اشتهر هذا الأخير بأن ،"الأحنف

مثال للحب الطاهر وة ـج بالعفـن تعـغيرهم من الشعراء المتعففيوفقد كانت قصائد هؤلاء 

حها ورون عن حبهم للمرأة ور، فهم يعبرـالمشاعترمز معاينة إلى الصدق والنقي الذي تعبر ألفاظه 

 العفة.وممكن العذر  هو د المرأة ـمفاتن جسوذكر جمال  جسدها ومفاتنها، والبعد عن قلبها لاو

                                                 
  .33، 39،ص ص13تحقيق وإشراف لجنة من الأدباء، دار الثقافة، بيروت، لبنان،جالفرج الأصفهاني، الأغاني،  وأب 1

 .393، 313صفهاني، الأغاني، المصدر السابق، ص ص الفرج الأ وأب 2 

 .339، ص المصدر نفسه 3 

 .933نور الدين السد، الشعرية العربية، المرجع السابق، ص  4 

 .933،937،921المرجع نفسه، ص ص 5 
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 المرأة في  شعر العصر العباسي: :خامسا
 ر عندـقيوالتواط التكريم ـيرى أن المرأة هي من بية السابقةر الأدوإن المتأمل في العص

ـر من هجرها وصدها ذب الشاعـبة في الشعر يتعوهي محبو، والأدباء على مر العصور الشعراء

ها معاناته، ثم يصفها بأجمل ـيبثوه ـا بأحاسيسـح لهـويفرح بلقائها، ليبولها، اصولى ويحن إ

الإباحية في والتبذل وغل في الحسية ومنهم من يون عفيفا ومن الشعراء من يكوصاف ... والأ

.ومنهم من ة..ـدث عن علاقته بالمرأة بنرجسية ممجونخر يتحـة وآبوبالمرأة المحب صفه لعلاقتهو

، 1ة...ـق تلك الرغبـر لتحقيـيون تصوه دـعشقولهفته و  هئن ظمـيعبر عوحيا ور يحن إليها حنينا 

لقد تبارى الشعراء في رسم  والحبيبة، وجة والزوالابنة والأخت و ملهمة لهم، فهي الأم هيو

 تجميله.وصفها كأنها تمثال تنافس الشعراء في نحته وورأة الجمالية من حيث جمالها ـمرة الـوص

رأة في الشعر ـرة الموت صـعوتنوالدلالات، ـشعريا زاخرا ب ـرأة رمزافقد أصبحت الم

هو والمرأة الجسد و ـذريزل العـالغهو وح والعباسي، فقد ارتكزت على ركيزتين هما المرأة الر

حيد الذي ذاع وع الوم نقل أنه النـإن ل نتشر هذا الأخير انتشارا كبيـرا، حيث االغزل الصريح ب

مع نظيره ـ الغزل العفيف ـ وذلك لما وفرته البيئة العباسية  ازاة وته في العصر العباسي بالموص

 المبادئ.وانحلال في الأخلاق وق، وفسومجون و هو من ل

الشاعر  ـنها الأم حضـددة، منـمتع ورـي العصر العباسي بصرة المرأة فوقد حفلت صو

رة  المرأة ور صـوالص هذه  ىـة إلـة، إضافـالصديقوة ـجة الحبيبوالزوالبنت مرآة أبيها، ول والأ

الساقية، كل هذه والقينة والمغنية ورة الجارية وهي صوالجديدة التي طغت على العصر العباسي 

 .نوالمجو هو ر فرضتها بيئة اللوالص

شاطر الرجل فيما يفعل لم يسمح لها أن ت ، اقع الذي كانت المرأة العباسية تحياهوكما كان ال 

التي احتلت  ةة المرأة الحرـه خاصـتحلم بأو ستطيع حراكا فيما تفكر فيه، د يائسة، قانطة، لا تفترت

كها زاد شأنها باحتكاوارتفع قدرها و ،هاـت مكانتـالتي اعتلوالمغنية، وة والقينمكانتها الجارية 

 السلاطين.والسادة وب الرجال وامتلاكها قلوللشعراء 

التهتك وث ـالعبو هو ـي أداة للـما في العصر العباسولكن المرأة العربية الحرة، لم تكن عم

 .2تختص بطائفة الجواري والمغنيات رة التيوعلى عكس الص

حيزا كبيرا في شعر  ة، بحيث شغلتـرها في الحياة العربية العباسيوبرز دوفقد ارتقت المرأة 

ة الجميلة الماكرة ـة، المرهفـالشعراء، المرأة هذا الكائن العجيب في كل شيء، الساحرة، العذب

والعمة، والخالة والزوجة  تـالأخوي الأم ـسامحة...فهتنة، المحبة، الطيبة، المضحية، الموالحن

تغنى بها كثير من الشعراء  ة الرجال،ـفتنوة الشعراء ـالعشيقة هي ملهموهي الحبيبة  بنة،والإ

أو صف المرأة ولشعره نصيب في وجد شاعر إلا وع الأشعار، فلا يكاد يولها أروا حونسجو

 التغزل بها.

المكانة أو ي تتصف بها ـة التـفقد كانت المرأة مصدر إلهام الشعراء بغض النظر عن الصف

جد وقظه من مرقده، فلا توام من باعث يلإلهالأمة، فإذا كان لأو المجتمع أو  التي تحتلها في العائلة

تثير فيه مختلف الأحاسيس وم الرجل ـي تستلهـذا، فهي التـالأجدر في هوى ومن غير المرأة الأق

تصدير أشعارهم بجمالها وتزيين واح قصائدهم ـرأة بافتتـن المـلهذا أدرك الشعراء أن ليس أحق م

 الإبداع.ودافعا للإنتاج ول المرأة حافزا ـذ الرجـسحرها، حيث اتخورقتها و

                                                 
العربية وآدابها،  قسم اللغة ، علي بن أحمد بن محمد الزهراني، صورة المرأة في شعر يحي توفيق، رسالة ماجستير في الأدب 1

  .33، ص 9111جامعة مؤتة، 
ص ص  9111، 3و3، العدد 92خالد الحلبوني، "أدب المرأة في العصر العباسي وملاحمه الفنية"، مجلة جامعة دمشق، المجلد 2

93 ،111 ،119 . 
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هي بمثابة القلب في الجسد، كما أنها تمثل و، مصدر إلهامفالمرأة في حياة الشاعر هي   

 طن الاستقرار.وموالحياة، فهي منبع الحيان، والخصيب 

شأن عظيم لأن وة ـذلك أن الأم تحتل مكانة عالي ،ن شكومتها دوأم بعد وكان شأن المرأة يعلو

على  مما يدلوي بيتها، ـالنهي فوصار إليها الأمر وأما علت منزلتها أو جا وز المرأة إذا صارت

 تعالى في الأم في كثير من آياته الكريمة.وه ـشأنها ما قاله سبحان قوة المرأة ودورها والعظيم

ـر، فالأم مصدر الحياة بالنسبة ي قلب الشعـكما كانت المرأة في قلب الحياة، كانت كذلك فو

يمة وة السليمة القـالحرص على التنشئو ،لةورعايتها للطفوإرضاعها وجمعاء، بحملها لإنسانية ل

الطفل على ما أخده  موفين صدق والشجاعةالوالمحبة وس أبنائها قيم الخير وكانت تغرس في نفو

تها، بسبب عمل الأب خارج البيت ه برفقـقتول ـا، يمضي جـالدته خاصة لأنه أكثر التصاقا بهومن 

حاضنة العاطفة الحياة ...فالمرأة الأم المغذيوالمربي و اميـالمحوي ـهي الحاموالأب، وم ي الأهـ

 1الحنان.ومخزن الحب و

العائلة، فقد احتلت المرأة مكانا أخر تمثلت فيه تلك الأنثى  كما لا تزال في  إطار الأسرة وجو

حب الانطلاق و  ةـيوالحيو ن مشبعة بالرغبةوح في هذه الحياة بعيـاللطيفة، التي تطموالصغيرة 

ى بعطف التي تحظ البنتها المرأة ـنـم إح هائمة من الهمسات نعوروب عامر بالأماني وبقلب مشبو

ذه اليافعة اليانعة، الجميلة الناعمة، هي البنت ـجهة إلى هوحنانهما، فكل الأنظار موالدين وال

لحقها الضائع في الحياة ها هي تنعم استرداد لها و ن إنصافـه الإسلام مـاء بـما ج، فبعدالأختو

م  القرآن ـاطمأنت إلى تعاليوفقد استقرت الذات العربية  الفرحوترفل بالسعادة والديها وبحب 

بعض الأسر ممن أنعم أو أخذت الأسرة وضع المرأة، وض بهورة النوا أكده من ضرـموم ـالكري

اب ـن أسبـدم لهـتقوالبنات،  والطبيعية نححكمة المنطق تعبر عن عاطفتها و  لـر العقوالله عليها بن

 الحنان.والرعاية والمحبة والنعيم والراحة 

ي هذا الشعر ـة المرأة فـر الغالبة، على صفوجة الصوالزأو رة المرأة الحبيبة وكما تعد ص

مما يدل على  الشعريالملهمة الإبداع والمباهاة الشخصية، وار الشعري، وفقد كانت مفتاحا للح

أت مكانة عالية في عصر ـود أن تبـصلت إليها المرأة في هذا العصر، بعوة  الرفيعة التي المكان

 صدر الإسلام، الذي يعد بحق منصف المرأة العربية.

ي كانت ـالعادات التود وحررها من قيوأعلى من منزلتها وفقد رفع الإسلام مكانة المرأة 

قها لم تكن تعرفها من قبل، وا حقـقرر لهوياة، ب في الحورد لها حقها المسلوشائعة في الجاهلية، 

اج أحكاما وجعل للزوادي ـرار الاقتصـحقق لها الاستقوعا في الميراث وفجعل لها حقا مشر

به اجبات المتبادلة ما والوق ون من الحقـجيوقرر للزو ،داوجات قيوتعدد الزوضع للطلاق وو

  2.تحسن المعاشرة وتقوى الرابطة

                                                 

  1 فاطمة تجور، المرأة في الشعر الأموي، دراسة، إتحاد الكتاب العرب، 1999، ص 19. 
  .39، ص 1972، إبريل 1، العدد7اسط محسن، "مكانة المرأة في التشريع الإسلامي"، مجلة عالم الفكر، المجلد عبد الب 2
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 ه:ــــــــنواس وأدب وـــــــاة أبـــــــــــحي
ر ـه كفـأحب وتعذب في حيات ، هـن هذا طبعـر ماجـسكي، هذه طفولته ، كثير الشغب يتيم       

ي ـة فـوم مع حضيض الإباحيـجمع ذروة الرقي في العل ، اءـر الكبار ونادم الخلعـعاش، وتاب

 ، ق والفجورـمنحلة أخلاقيا لم تعرف سوى الفسإنه النواسي الذي نشأ في بيئة  ، الأخلاق

 ه كلها.ـع بمتعتها شابا فغرق في المجون وانحرفت حياتـألفها صبيا وتمت

في  ، لهـر العباسي بأكمـع العصـن واقـا عـا ناجحـنموذج "واسـأبي ن"ع ـمثل واق     

 ، ة وحضارةـعرفم ومـان عصر علـر أن عصره كـغي ، 1م الأخلاقيةـالإباحية واضطراب القي

ة ـت دولـدما كانـد عنـد ولـفق ، ةـورات الفكريـات السياسية والثـن والانقلابـر الفتـعص

وفي  ، سـحت الشمـها تـوكانت دولة العباسيين تأخذ مكان ، ي طريقها إلى الظلـن فـالأمويي

 ، واليونانارس والرومان ـين وفـد هذه الدولة اتسعت اللغة العربية بثقافة الهند والصـعه

 ، ورـوالفج ، وحرية الهدى والضلال ، وحرية العقيدة   وأبيحت حرية الفكر وحرية التعبير

 . 2إلى البحث عن الحقائق وحرية التدحرج إلى المجون والانحلال وـة السمـحري

نسك في ووندم ، الةـبث في دور السفـتدحرج وع، رهـدع بشعـذب المبـلقد سما هذا المع     

اسي بختم من ـختم العصر والأدب العب، اره ومجونهـمه جعل لنفسه سجلا خالدا بأشعآخر أيا

والزندقة وإليكم  وهـها بألوان المجون واللـأجود ما جادت به قريحته من أشعار زينها وزخرف

 لمحة تاريخية عن حياته. 

 : مولده ونشأته ـ1

 ـد شعراء العصر العباسيأح ، 3ل بن الصباحود الأبن عب، الحسن بن هانئ" و"أب وه     

فراس ثم  ولى أبوكنيته الأ ، 4عاش في القرن الثاني الهجري ، رهـوشاعر العراق في عص

وقيل بل  ، هـتنوسان على عاتق نسبة إلى ذؤابتين كانتا ، 5"النواس"وذأو  "بأبي نواس" كنى

 .6نـأحد تابعة اليم "النواس"ها بذي ـتكنى بذلك تشبي

ة ـه الأهوازية الفارسيـلذلك أخفى أمر نسب أم ، أعجمي المحتد، صلكان فارسي الأ     

حيث رأى  ، كما أن أمر أبيه وجنسه قد انبهم على بعض الرواة ، 7حتى لا يعرف فيقدح فيه

ورأى الآخرون  ، د العشيرة اليمنيةـالأقدمون أنه ينتسب لآل الحكم بن الجراح من بني سع

 "الجراح بن عبد الله الحكمي"من موالي  "نواسوأب"وكان  ، 8في أخباره أنه من أهل الشام

ا بالشام ثم نقل ـوكان مقيم، آخر خلفاء بني أمية "مروان بن محمد"كما كان أبوه من جند 

دة ـت بعـفرزق ، "جلبان"ى ـلمرابطة الثغور في الأهواز فتزوج منها بامرأة أهوازية تدع

 .9"نواسوأب" ، ع القدرـيوالرف ، رـمنهم الشاعر النابه الذك ، لادأو
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 الابنحنين ، ويذكرهم في أشعاره ، عجمويحن إلى ال ، يفتخر باليمن "نواسوأب"كان     

 ه والفرع لأصله.ـلأهل

ن أين ـولك ، ل إنه قبل ذلك التاريخ بأربع سنينـوقي ، م191ـ  120سنة  "نواسوأب"ولد     

في قرية كورة خوزستان الفارسية تدعى ى فيها أم ـولد الشاعر؟ أفي البصرة التي نشأ وترب

ق حيث كان والده ـأم في دمش، د ذلك وترعرع فيهاـثم انتقل إلى البصرة بع، باستان ما تارد

من ذلك لا تلقى عليه الروايات قبسا ؟ كل "مروان بن محمد"الجندي معسكرا فيها مع جند 

ورة ـعنه أنه ولد في ك ات التي تروىـإلا من كثرة الرواي ، ولا شعاعا من ضياء ، نور

 .1خوزستان

فقد  ، تسير به سفينة الحياة وحيدا إلا من أمه ، درج الطفل الشاعر على أرض الأهواز    

فخرج إلى الحياة يفقد شخصه ولا يجد إلا رسمه ممثلا في أقارب أمه  ، توفي أبوه الجندي

 2يام.اعب الأـه على تكاليف العيش ومتـالذين عطفوا عليه وساعدوا إخوت

د ـرة وقـوخرجت به أمه من الأهواز إلى البص ، ونضب المعين ، حتى إذا فقد المعين    

والبصرة كانت منتجع ، ويصلح حالها ، لادهاأوعلها تجد فيها ما يقيم ، تكامل سنه الحولين

وألوية  ، فيها أسواق التجارة منتشرة وذائعة، وكعبة المتأدب والعالم، الشارد ومقصد الوارد

م ـوت ، بالبصرة "أبي نواس"ونوادي الأدب واسعة وفسيحة فاستقرت أم  ، لعلم رافعة خافقةا

 .3ونزر من السعة، ةـة فيها شيء من الدعـلها ما أرادت حياة بسيطة هادئ

اة ـرة إلى حيـر انصرفت في البصـإلا أن هناك من الرواة من يروي بأن أم الشاع    

ر والطعام ـتفي بتقديم الخمت لا تكـوكان ، قبال العشاقها لاستـتفقد أعدت بي» الرخيصة 

م الفرش وتغريهم بأن يبث ـوتعطيه ، اء للرجالـلروادها بل كانت تقوم أيضا بتقديم النس

 . 4«وةـوق والشهـج الحب والشـبعضهم بعضا لواع

رب ـوط ، فحن إلى العلم حين رأى العلماء ، الوجود مذ رأى البصرة "نواسوأب"عرف   

فقرأ ، الس العلم ونوادي الأدبـومج، فخف إلى مكاتب القرآن، دب إذ سمع من الأدباءللأ

حتى إن شيخه أعجب به فرمى إليه  ، القرآن على "يعقوب الحضرمي" الفقيه المقرئ وحذقه

 "أبي عبيدة"و "أبي زيد"على وـت أقرأ أهل البصرة" ودرس النحـخاتمه وقال" اذهب فأن

       . 5ظ كثيرا من القصائد والأراجيزـحف ، بيةم العرـن وتعلـالبصريي

لكن أمه اختطفته من بين مجالس العلم والأدب ووضعته في حانوت لبعض العطارين غير 

ويتركه  نده يعمل معه حين يحضر وقت العملفمكث ع ، عابثة بحاله ولا مشفقة على آماله

قل بين ـوينت ، راءـبالشع ارفـف إلى الأدباء ويتعـات الفراغ فيختلـحين تسنح له ساع

 . 6جالسـالم

 :صفاته وأخلاقهـ 2

                                                 

 ص ن .، المرجع نفسه 1 

 ص ن.، المرجع نفسه 2 

 .121ص ، المرجع السابق، خفاجيمحمد عبد المنعم  3 

 9ص، المرجع السابق، كامل الشنأو ي 4 

 .95ص ، المرجع نفسه 5 

 .121ص ، المرجع نفسه 6 



نـــــواس  وحيـــــــاة أبـــــ                         ولالفصــــــــــــــل الأ

 وأدبـــــــه

   

 

28 

فقد   1نظيف الهيئة والإشارة، حسن الوجه أبيض اللون، جميل الصورة "نواسوأب"كان      

ع بين جمال الصورة ورقة الطبع وخفة ـجم ، ل الناس وأحسنهم قداـأجمعت الروايات أنه أجم

ل ـى قيـالكلام حت وـحل ، ذب  الحديثـالعلم فكان ع وزاده الله على حسن الهيئة جمال ، الروح

 .  2ر موزونـه شعـأن كلام

 جميل الوجه مليح النغمة والإشارة ، وقد روى "عبد الله الجمار": أنه كان أبيض اللون     

. 3الصورةوحل، حسن العينين والمضحك ، قائم الأنف، بين الطويل والقصير، الأعضاء ملتف

م ـعظي ، م الجسمـناع ، الطبع وـحل ، رقيق اللون ، هـان حسن الوجـ: كوقد وصف أيضا بأنه

ه ـي حلقـا وفـيفـوكان نح ، اـها غينـراء يجعلـان ألثغ بالـك ، ههـدل على وجـالرأس شعره متس

 ، زاءـر والاستهـد السخـشدي ، لـخفيف الظ ، ظريف النكتة ، ة لا تفارقه وكان رقيقاـبح

 ، ويكره التستر، وقد وكان يؤثر المجاهرة بفجوره وسكره ، يقول ويفعلبما  ا لا يباليـماجن

 .4ولا يخجل من التحدث بتعهره ، وصراحته جعلته لا يحفل بأقوال الناس

أة ـن وطـد مـووج ، هـوس معاشريـا في نفـه شيئـورتـال صـجم "واسـن وأب"فترك      

 .5ه مشجعا له على الترفيه عن نفسه وأمانيهـبؤس

 ادق على ذلك في قوله:ـره دليل صـه وشعـه في يومـد ما يكسبـكان شاعرنا لا يدخر للغ كما

  .   6ولا تدخر اليوم شيئا خوف فقر غدا    ¤¤¤  أشرب وجد بالذي تحوي يداك لها  و   

اعرنا ـوش ، ساـما شاكيا عابـراه متشائـفت ، ن الناسـأس مـع اليـه الدائم موضـان إفلاسـوك    

س إليهم تكبر عليهم ـفإذا جل ، ته شديد الاحتقار للأغنياء الذين يستعبدون الناس بأموالهمبطبيع

 ة.ـة والمسألـره الإلحاح في الحاجـفس يكـان عزيز النـوك

ث خاصة إلى ـن تدفعهم بواعـيمة الشاعر تموج بألوف الموالي الذوكانت البصرة أين إقا    

زهم ـرف يحفـولا ش ، ياءـلا نسب يمسكهم على الحف ، والمجون والخلاعة والفسوق والله

د تأثروا ـوق ، نىـد يكرههم على الحسـولا سي ، رهم على التقوىـجبـوة تـاء ولا قـإلى الإب

 ، وإن لم يصعب عليهم إخفاؤها ، فصعب عليهم إبدالها ، عادات قومهمولاق بلادهم ـبأخ

 . 7اـه إخفاؤهـعلين صعب ـادة وإن لم يكـر عـان تغييـوصعب على الإنس

ي العصر ـة فـالقبيل أوي ـف الحـر العباسي تخالـالمدينة في العص أووإذا علمنا أن القرية     

فهكذا هي البصرة وهذه بيئتها التي كانت  ، 8الجاهلي بكثرة عدد سكانها واختلاف نسب أهلها

 وـوفي هذا الج ، نوـوالحياء والمج ، والفضيلة والرذيلة ، ميدانا فسيحا للصالح والطالح

ث من ـوباع ، ه دافع من نفسهـدفع، والي الظرفاءـولى من مـم وواس وهـني اش أبـع

راء ـرواة والشعـجالس الـم لمـوكان حضوره الدائ ، 9ى الاختلاط بالمجانـخصه إلـش

ا كان يدور في هذه المجالس من ـأخلاقه لمـده من أكثر الأسباب ضررا بـنـجتمعين عـالم
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لا عنهم ـون وخلاعة فقد استأجره هؤلاء المجان ليرافقهم في نزهاتهم حامفسق ومج

هم ـفاكتسب عاداتهم السيئة وورث أخلاق، راضهم وملازما لهم حتى حين عودتهمـأغ

ان ـرفة كـم ومعـقا لعلـوسح، مـدا  لشهوتهـلك العاجة التي جعلته عبـقا لتـفسح، ترديةـالم

 ها الأخلاق.ـثمن

 ى بثوبها وعبر عنـهاواكتس، رب من نبعهاـوش ، حلةـفي هذه البيئة المن "واسنوأب"اندمج     

فا صادقا ـوه وعبثه وصـف لهـث ثم يصـواه ويعبـس وـث كما يلهـويعب وـان يلهـذي كـال وهـف

 .1لا يكذب فيه ولا ينافق ولا يتصنع

ومشارب  واكن اللهع في أمـب ويضـيغ ، كثير الدعابة حاضر البديهة ، فنشأ ماجنا بطبعه    

ج ـهـرب ويبـات ويطـوات المغنيـان وأصـازف القيـت لمعـع وينصـويستم ، الفجور والمجون

 . 2راحـاسات الـرم وكـات الكـزجاجـل

 : صلته بوالية بن الحباب الأسديـ 3

ت ل ورأـنواس ـ إلا القلي وى ـ أبـظ الفتـكون حـم أن لا يـي لا ترحـياة التـة الحـتشاء قسم    

 ، "والية بن الحباب الأسدي"فأرسلت إليه  ، الأقدار أن تذوقه كأس الأدناس حتى الثمالة

ان ـوك ، "الحسن بن سليمان"ار ـعطـان الـبيا في دكـيشتغل ص "نواس وأب"ث كان ـبحي

 ا.ـابوا جذـحل ، رـورة والمنظـميل الصـه جـعـببط

ي ـن فـوفي الماجـر الكـالشاع "اب الأسديـن الحبـية بـة والـأسام"ب ـفي يوم من الأيام ذه   

ه أراد ـال لـقو ، داـمـودد إليه عـدا وتـه قاصـعرف بـفت ، الهـه وجمـب بذكائـه فأعجـوتـحان

ه فاصحبني ـفي و: إني أرى فيك مخايل أرى أن لا تضيعها وستقول الشعر وتعلأن يصاحبه

ا والله في ـقال أن ، امة ؟ قال: نعمأس وقال والية ؟ قال: أب، فقال: من أنت؟ ، حتى أخرجك

وأسمع منك شعرك  ، لك لآخذ عنكـن أجـطلبك وقد أردت الخروج إلى الكوفة وإلى بغداد م

 ي : ـا هـال ومـق، عتها لكـائك ولأبيات سمـوة للقـال شهـولماذا؟ ق :قال

  :قائلا فأنشده

  ح النواحي.فالقلـــــب مجرو   ¤¤¤  جرحت فؤادي بالــــهوى             

    3للفســـــاد وللصـــــلاح وه ¤¤¤      ســـل الخليفة صارمـــــا           

نت ـد كـنه وقـاني مـ: فلما رآه أحبني وأدن"والية الأسدي"عندما رآه  "نواس وأب"ويقول    

 يل إلى الشعر واسم والية يتردد إلى الأفواه وأحفظ كثيرا من شعره ولم أكن أعرف شخصهـأم

فلة ـي غـوفة فـه إلى الكـوقد اتفق معي على أن أصحب ، ه أقبلت عليه بكل جوارحيتفلما عرف

  .4ارـحسن العطـن الـم

ى ـه إلـعـله مـى حمـوتحايل عليه حت ، بذكاء شاعرنا ورونق أدبه "والية"ا أعجب ـكم   

 جون.ـمعر والـة بالشـاه الحافلـه إلى دنيـشي بـته ويمـه بعنايـة ليحيطـوفـالك

 وـأب"ع ـنـد أقـق 5اجنـليع المـكوفي الخـر الـاعـالش "باب الأسديـن الحـوالية ب"ان ـك   

ة حيث مكث ـى الكوفـإل "والية"ع ـع مـشاب ياف ووه "نواس وأب"بالرحيل معه فسار  "نواس
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اذه ـتـولأس ، رون عديدونـشاب وهم كثي ووه ، معه ومع جلسانه من ما جنيها وخلعائها

قدهم ـزاد عـف، مـهـمعـلاف بجـضى ائتـوما م، مـهـصال بـق الاتـابــن سـاجـالم "يةوال"

 ، وددوا إليهـودد إليهم وتـت ، مجلسهم بروح الفكهة أنسا وتغريداوضيدا ـتن "واسـأبي نـب"

وتفاكهوا بقول  ، وا بالعتابـرب وتصافـى الشـوا علـمعـمل عليهم وحملوا عليه فاجتـوح

هوا ـوفة لـي الكـانوا فـذا كـوهك ، ابةـالدع ولـكاهة وتسامروا بحـذب الفـادوا بعـوتن ، رـالشع

 .1هاـرون إليـسيـبا وفكاهة وسمرا يدأبون عليه يـولع

ئ العائلة ـد دفـد أن فقـته بعـبمرافق "والية"رض ـبول عـة في قـصعوب "نواسوأب"د ـم يجـول  

ؤديه في غذت  ت ة التيـيعـه الشنـيرة أمـلة سـين بوما زاد الط ، وحنان الأبوة وبراءة الطفولة

 مضاء فقد وقع في شباك شيطان كبيران كالمستجير بالنار من الوـصرة وكـن البـكل مكان م

ه في بحر الآثام ويقوده إلى دنيا الشهوات فحكم عليه أن يكون ضريبة الفسق والمجون ـغمس

ن أصحاب ـجون مـمة الفسق ورواد المـئلاط بأـة الاختـوفي الكوفة أتيحت له فرص، لعصره

"يحي بن  ، ع بن إياس"ـم : "مطيـهـوالية فأصبح لا يطيب له الاجتماع إلا معهم من أمثال

رج ـخـره وتـذ صغـهم منـسقـفـر بـأثـوت 2نون الغوايةـلهم من ف تلمذفت، "حماد عجرد"   زياد"

 . 3مـبهــذهـى مـعل

 ، يراـا ونصـومصاحب، لاـليـيا وخـمرب "بابـن الحـبة ـوالي"ي ـف "نواس وأب"فوجد      

 ه: ـيـف "ةـيـوال"ال ـى قـحت ، هـرتـف بعشيـوائتل ، يهـأن إلـمـفاط

   4غبت من عيني فلما أنما ¤¤¤           يا شقيق النفس من حكما             

                   احرا عربيداـا سرـه شاعـنـل مـعـج ، ةـويلـأستاذا له بعد معاشرة ط "والية"وقد صار     

 ور.ـوق والفجـه في الفسـثلـد مـيه أحـاهـلا يض ، زنديقا

على من لقيهم وجالسهم و ، اجنـ" المةـوالي"اذه ـى أستـر علـفي الشع "نواس وأب" تخرج     

ت ـلناقـهم فتـمـى اسـه علـى اسمـوغط ، ةـم كافـاقهـا وفـذهم جميعـه بـنـولك ، اءـمن الأدب

 ، جون دعاباتهـوادي المـي نـوف، هـاهاتـر فكـالس السمـت في مجـكما روي، ة ذكرهـنـالألس

 اجن.ـرودة المـس وأغـفكانت سلوة البائ

عائدا  ، عدما اعتدى عليه في حانة بالسكين وانقطع عنهـه بـفر منـقد ن "نواس وأب"غير أن     

ع    ـسد وظل بينهم حولا كاملا ليتزود من ينابيوخرج إلى بادية بني أ، فتاب قليلا ، إلى رشده

 ه مع قوم منهمفأخرج ، فقد كانت الأعراب المقيمة بالمدن ترسل أبناءها إلى البادية ، 5اللغة

ر ـفـفرصة س "واسـن وأب"فانتهز  ، البادية هادئ  وحيث ج ، ليتقنوا العربية ويحدقوا اللغة

علم ـهم ويتـرج معـأن يخ "ةـوالي"اذه ـن أستـب مـوطل ، ةـاديـد إلى البـمن أبناء بني أس دـوف

حت فيها لهجته وخلصت فيها ص، رجه مع قوم منهم فأقام بالبادية سنةـريب فأخـالعربية والغ

 . 6ةـوفـى الكـدها إلـع بعـم رجـث عربيته

                                                 

 .123ص، المرجع السابق، محمد عبد المنعم خفاجي 1 

 .31ص، 3ج، القاهرة، دار المعارف، تاريخ الأدب العربي ، شوقي ضيف 2 

 .59ص، ديوان أبي نواس، علي فاعور 3 

 .123ص، المرجع السابق، محمد عبد المنعم خفاجي 4 

 .999ص، 1909، لبنان، بيروت، دار الجيل، 1ط، الأدب القديم، الجامع في تاريخ الأدب العربي، حنا الفاخوري 5 

 .123ص، المرجع السابق، محمد عبد المنعم خفاجي 6 
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د ـعه بـب عنـرغـف ، يهـانـة عن أمـوفـق الكـاق أفـد ضـق "واسـن وـأب"ي أن ـك فـولا ش     

وهكذا  ، وتسير بها سفينة آماله ، مستقبله وسع ليخطوها نحأو وعزم خطوة  ، أن رغب فيه

نة ـلام مديـلام  ودار السـمة الإسـى عاصـى وصل إلـة حتـلـب قافـد ركـقـكان ما أراد ف

 . 1دادـغـب

 :فـ أساتذته ومحطات اكتسابه للمعار4
فبدأت بذلك  ، افرهظة أـذ نعومـه منـفي طلبواندفع ، اهـالأدب من صب "نواس وأب"ق ـعش    

واكب على ـه فـل ما بدأ بأو لى والقرآن الكريم وفكان الكتاب محطته الأ، رحلته في التحصيل

قوب الحضري" الذي ـذقه ثم قرأه على "يعـى حـحت ، هـعانيـهم مـوحرص على ف ، حفظه

 .2رةـصـل البت أقرأ أهـائلا : اذهب فأنـجابا بقراءته قـمة إعـدفع خات

ره ذي الرمة فأقبل على أبيه ـية "محمد بن حبيب" فقرأ عليه شعاوئة الرـى الناشـوجلس إل    

 .3وقـشقـسان مـوله بلـر ليقـوقال الشع ، اش ابنك هذاـقائلا إن ع

قة أستاذه ـوفة رفـن رحلته إلى الكـودته مـعد عـبدأ إلا بـصيله الجدي لم يـوالحقيقة أن تح

اته الشعرية ـالم حيـم معـي رسـضل فـغ الفـان له بالـذي كـال ، "ن الحبابـوالية ب"

 .5كما فتحت أمامه كوة الحياة الشاذة على  حد تعبير الأستاذ "طه حسين" 4وجيهاتهـبت

مام بكل ـذي يستطيع الإلـال وبفطنته وذكائه الثاقب أن الشاعر الحق ه "النواسي"وقد أدرك    

 ، فأخذ يختلف إلى حلقات المسجد الجامع ، ن كل ينابيع المعرفةوينهل م ، صرهـعلوم ع

ع من "أبي ـيستم ، هـم ومعانيـديـن الشعر القـة ومـة والدينيـات اللغويـيتزود من الدراس

ه ـولم يفت 7ةــابت" غرائب اللغـي زيد بن ثـويلتقط من "أب ، 6عبيدة" أخبار العرب وأيامهم 

 ، ظم شعراء العرب لم يكتف الحسن بإشباع ملكته اللغويةـع"سيبويه" وكموحـي نـر فظـالن

" الذي له وروايته فتخرج على يد "خلف الأحمروفصاحة لسانه فراح يثريها بفنون الشعر 

وقيل لأنه لم يسمع له بقول الشعر إلا بعد أن أحفظه ألف مقطوعة ، أعظم الأثر في توجيهه

 . 8اها جملةقصيدة ثم أمره أن ينسوللعرب ما بين أرجوزة 

 الحباب" وأكثر الناس احتراما لـه من أشد المعجبين بأستاذه "والية بن "نواس وأب"وكان    

 واتصف بصفاته... ، ومشى على هديه ، لأنه سقاها من نبعه

 لكنه لم يختلف عن أحد من أساتذته ، والجدير بالذكر أنه هجا أكثر هؤلاء وتماجن عليهم     

ويحفظ الأحاديث  ، واسع الرواية ، ية الشعرأو ر وفإذا ه ، طلب ل علمـرع في كـى بـحت

بصيرا بالاختلاف  ، ما فقيها عارفا بالأحكام والفتياـد كان عالـفق ، ولـبالإسناد محكم الق

                                                 

 .122ص، المرجع نفسه  1 

 .112ص، المرجع السابق، جورج غريب 2 

 .132ص، المرجع نفسه 3 

 .15ص، المرجع السابق، بطرس البستاني 4 

 .21ص ، أبونواس بين التخطي والالتزام، علي شلق 5 
 ، لعلميةا منشورات دار الكتب ، تحقيق مصطفى عبد القادر عطاه، تاريخ بغداد، أبوبكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي 6

  .229ص، 1ج ، لبنان ، بيروت

 .21ص، رجع السابقالم، علي شلق 7 

 .139، 130، ص ص، المرجع السابق، جورج غريب 8 
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يعرف ناسخ القرآن ومنسوخه ومحكمه  ، ظر ومعرفة بطرق الحديثـظ والنـصاحب حف

 . 1هـومتشابه

ة من جمهرة كبيرة من أعلام عصره الذين تتلمذ على يدهم في م والمعرفـكما نهل العل    

"أزهر بن سعد  ، "يحي بن سعيد القطان" ، ال: "عبد الواحد بن زيا"دـوم أمثـف العلـمختل

 . 3ي"ـو"الأصمع ، ري"ـة إلى "السجستاني البصـإضاف ، 2اري"ـي زيد الأنصـ"أب، الثمان"

 

 

 ـ ثقافته: 5
يتلقن علوم عصره مدفوعا برغبة شديدة لذلك فبعد عودته من ضى الشاعر حياته ـأم     

حت ـالتي قصدها طالبا للفصاحة من ألسن لم تفسدها الحضارة بعدما فص ، البادية بني أسد

ويين في ـدروسه ينهل من دروس اللغ "النواسي"باشر  ، وخلصت فيها عربيته ، فيها لهجته

 ه.ـومعاني مـر القديـظ الشعـب على حفـويواظ ، دـالمسج

ولم يكتف بذلك فقط فطلب الحديث والتفسير والفقه من أئمة حتى قيل: كان عالما فقيها     

ن الإمام ـلف عـولم يخت ، يةـندية واليونانـة الهـذلك على الحكمـعارفا بالأحكام... واطلع ك

    ي ـوراح يستظهر مصطلحاتهم ف ، فدرس علم الكلام والجدل ، وم عصرهـلف علـبمخت

كـان يحسن ف ، علم بالثقافات التي كان يتصل بها المتكلمينـد وصله هذا الـوق ، عارهـأش

انا جعله يلوك كثيرا من كلماتها في أشعاره مما يدفعنا إلى القول بأنه اطلع ـإحس 4الفارسية 

 لفة.ـترجمات المختـن الـيرها مـن المقفع" وغـعلى تجربة "اب

على لفلسفة اليونانية ووقوفه الدقيق مة يؤكد اتصاله باكذلك ما في شعره من منطق وحك  

 .5مـقائدهـصارى وعـجوس والنـقوس المـط

ي ـراح يتفنن فـصيب من المعرفة فـذا النـقافي بهـلم يختم سجله الث "الحسن بن هانئ"ن ـولك  

وعلم الطبائع  ، 6ر في علوم النجومـفنظ ، يبـوع منها بنصـل نـي كـضرب فـوم ويـالعل

 .8دـلاب الصيـة كـبيرا بتربيـما كان خـك ، 7ودـى العـأتقن الضرب علو

ته ثقافته الشاملة وتميزه في ـد تركـوق ، ديمـر القـى الشعـعا علـلاعا واسـلعا اطـطـا كان مـكم

رق ـه وطـراته ودوافعـداته ومعلوماته وخبـاره ومعتقـيرا في أفكـرا كبـن نواحيها أثـير مـثـك

ز على ـميـه متـه أنـي أعماقـه يشعر فـتزاز وجعلتـه نوعا من الاعـي نفسـقت فـلوخ ، يرهـتعب

 . 9يـصي والإنسانـشخـن الـستوييـالم
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 وـر اللهـاعـوكان من هؤلاء ش ، تابـاء وكـماء وأدبـدة علـاسي بعـوقد اشتهر العصر العب    

اسي إطلاعا على ضروب ـبـر العراء العصـثر شعـر من أكـذي يعتبـال "نواسوأب"والمجون 

 .1عروفينـاء المـى العلمـه علـافتـقى ثقـد حرص يتلـوق ، ة في عصرهـالثقافة المختلف

 :ـ مناداته للأمين6

د نادم ـلا يزال شابا فقوغداد وهـل مرة إلى بأو أبناء الخلفاء منذ قدومه  "نواس وأب"عرف    

ث ـولكنه ما لب ، "دـم بن الرشيـالقاس"ة ادمـلينتقل بعدها إلى من، ولد المهدي فترة من الزمن

د أن ـوصا بعـخص ، ماـنا بدأت الصلة بينهـومن ه ، 2"الأمين"ه ـن أخيـرب مـه وتقـارقـأن ف

 ،  3"المأمون"لينشد الشعر على ابنه  "أبا نواس"أن يحضر  "الأمين"أستاذ  "الرشيد"ر ـأم

والعبث مما أضر كثيرا  وحياة الله وراقت لهذا الأخير صحبة الشاعر فاتخذه نديما وشاطره

نديما له يمدحه وينظم  "النواسي"حتى إنه اتخذ ، شديد الميل للهو "الأمين"فقد كان ، بأخلاقه

ولقد أحب فيه قدرته على الشراب وظل معه إلى أن لقي  ، له ما يشاء من غزل وخمر

 . 4مصرعه "الأمين"

وهذا ما ذهب إليه ، دـأضاعت ملكه فيما بع يـاب التـوكانت حياة العبث والفسوق من الأسب  

خمس  "الأمين"حكم  ، طول خلافته "الأمين"نديم  "نواس وأب""ابن رشيق" بقوله: كان 

ولا نغالي إذا قلنا أن  ، حدواص ونديمه الأـره الخـي أثنائها شاعـوكان الشاعر ف  ـنـواتس

 .5مة على الأرضـت نعيـانـس كــهذه السنوات الخم

ور ـى الأمـة وتولـي الخلافـرسـواعتلى ك ، "الرشيد"الخلافة بعد موت  "نـالأمي"ى ـتول    

 :الـث قـدا حيـيرة جـادة كبـسعـر بـالشاعس ـأح، ةـدولـي الـف

 .6إلى أن قام بالملك الأمين¤¤¤         كأن الملك لم يك شيئا                 

هدها ـكانت أيام خلافته وإن لم يطل ع فقد "أبي نواس"في مستوى ظل  "الأمين"وكان     

من لحظات تنغيص ومعاناة فعندما اتخذ أعداء  وغير أنها لم تخل ، من أسعد أيام الشاعر

ه ـردعـة لـر الخليفـرا ما اضطـكثيو ، من ملازمته للشاعر حجة لهدم عرش خلافته "الأمين"

ذي اتخذ رجلا يخطب ـال ،  "المأمون"خاصة عندما اشتد الخلاف بينه وبين  ، ه أحياناـوحسب

 ، كافرا ، ومن جملة ما كان يقال عنه: كان يجالس رجلا ماجنا، ئ أخيهأو اس بمسـفي الن

دائم المديح  "نواسوأب"وكان  ، 7وكان شعوبيا يزدري العرب ، ان مستهترا فاسقاـوك

 ويظهر ذلك في قوله: "للأمين"

 يعنيه إذا شهد الفضل.عن الأمر      ¤¤¤ لعمرك ما غاب الأمين محمد   

هما ـــله دونه ما كان بين  ¤¤¤      لافة إنها ـــــــــــولا مواريث الخــــــلو

 ـــل. ــــــــــفض

                                                 

 1550، دار جرير للنشر والتوزيع، 1ط، امعة البرموكج، كلية الآداب، الشعر العباسي قضايا وظواهر، عبد الفتاح نافع 1 

 .09 ص ، م
 .90ص، أدباء العرب في الأعصر العباسية، بطرس البستاني 2
 ص ن.، المرجع نفسه 3
 .122ص، اعترافات أبي نواس، وياكامل الشن 4
 11ص، لبنان، ار الجيلد، 1ج، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، ابن رشيق القيرواني أبوعلي الحسن الأزدي 5
 .110ص، المرجع السابق، الموسوعة في الأدب العربي، جورج غريب 6
معجم أعلام المورد موسوعة تراجم لأشهر الأعلام العرب والأجانب القدامى والمحدثين مستقاة من ، منير البعلبكي 7

  .20ص، م1991، لبنان ،بيروت ، دار العلم للملايين ، 1ط ، إعداد رمزي البعلبكي ، موسوعة المورد
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 ماــــــــفقولهما قول وفعله    ¤¤¤   كانت الأجساد فيها تباينت لئن            

 ل.       ـــــــــــــــــــــفع

   . 1كما السهم الريش والفوق والنصل     ¤¤¤ معا أرى الفضل للدنيا وللدين جا

 وكانت على مثال الأسد:  "الأمين"ومن قوله يصف حراقة ركبها  

احب ــــــــلم تسخر لص¤¤¤    سخر الله للأمين مطايا          

 راب.ــــــــــــــالمح

 .ابــــــــــــــــــا ليث غسار في الماء راكب¤¤¤            فإذا ما ركابه سرن بحرا             

ح ــــــــــــــــــــــــأهرت الشدق كال¤¤¤            وأسدا باسطا ذراعيه يعد

 ــاب. ـــــالأني

ه وراء ـــــــــــــــــى لـــــــــــــــوأبق   ¤¤¤        بارك الله للأمين وأبقاه   

 ـــاب. ــــــــــــــــــــــالشب

ق ــــــــــــــــــــــــــــــامشي موفــــــــــه  ¤¤¤    ائح عنه      ملك تقصر المد

 2واب.ــــــــــــللص

ان ـوك ، هاـه لأحكامـولم يأب ، هاـى أنواعـرة المسكرة علـالخم "الأمين"ل واوقد تن     

أبي "ب إلى ـي السحر طلـحتى إذا نام استيقظ ف ، ربها أرطالا من صدر النهار إلى آخرهـيش

 لا :ـقائ "نواسوأب"ده ـفأنش ، ياتـعض الأبـه ببـشطـأن ين "نواس

 يسقيك كأسا من الغلس.¤¤¤         نبه نديمك قد نعس                      

 

  3في الكف شاربها قبس.¤¤¤          ها  ــــــــا كأن شعاعــــــــــــصرف     

 ـار خلافةن ولا وقـر في ديـه غير مفكـم بنشوتـعـوين، ونشط إلى الشراب "الأمين"فهش      

ويقول  ، ووقع في حبائلها أسيرا وبسطت هي سلطانها عليه ، كيف لا وقد أخذت الخمرة  قلبه

   .         4"الأمين"كما هام بها أمير المؤمنين  ، : لا أعرف أحدا هام بالخمر"نواسوأب"عنه 

راجع ـت "الأمين"إلا أن  ، يحتسيان الخمر "اسنووأب"ونديمه  "الأمين"فقد كان كل من     

 "للأمين"د ـفقد أنش ، كذلك عن فعل ذلك "النواسي"كما نهى  ، ن ذلك وكف عن احتسائهاـع

 يدته التي قال فيها:ـقص

فلن تكرم الصهياء حتى ¤¤¤      اء حتى تلينهاــــــــــــــــأيا دارها بالم    

 ـــــها .تهين

أهنت لإكرام الخليل   ¤¤¤    ي بها إذا ما ملكتهـــــــاــــــــــــــــــــــــأغال   

   ا.ــــــمصونه

 .5اـــــكأن شعاع الشمس يلقاك دونه   ¤¤¤   وصفراء قبل المزج بيضاء بعده   

والله ما  ، نـير المؤمنيـا أمـى والله يـال بلـك عن شرب الخمر؟ قـم أنهـ: أل"نـالأمي"قال له ـف  

 ول:ـذي أقـوأنا ال ، هاـها ومنعتني من شربـي عنـمذ نهيتن شربتها
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لا أذوق المدام إلا ¤¤¤         ان باللوم لومــــــاــــــــــــــــــــــــأيها الرائح 

 شميمــا .

لا أرى لي خلافة       ¤¤¤  ـام ــــــــــــــــــي بالملام فيها إمــــــــــــــــنالن 

 .مستقيمـا

لست إلا على الحديث ¤¤¤      ـي   ـــــنواي فاــــــــــــرفها إلى ســــــــــــفاص

 نديما.    

 أن أراها وأن أشم النسيمـا. ¤¤¤         ر حظي منها إذا هي دارتـــــــــكب

قعدي يحسن ¤¤¤        ها  ــــــــــــــــن منـــــــــــــــــي وما أزيـــــــــــــفكأن

 ـا.مالتحكيــ

 .1صى المقيم ألا يقيمــاأوف  ¤¤¤      إلى الحرب السلاح  كل عن حمله            

 وأنشده يمدحه يقول:  

 .2نظيرك لا يحس ولا يكـون¤¤¤        ألا يا خير من رأت العيون                    

 

 نواس الإباحي: وـ أب 7
ولكنها ليست هي الشخصية ، ةكما زعم البعض أنه شخصية نموذجي "نواس وأب"كان     

ن المطلعين على ـاصة مـوبين الخ ، التي شاع بها ذكره بين العامة من الأميين وأشباه الأميين

وهي الشخصية التي تقوم على الحيلة والجواب السريع والقدرة على  ، الأدب الفصيح

 ن المأزق والمحرجات.ـريب مـالخلاص الق

اعت ذكره في أيام حياته وقبل أن تتحول بها الشهرة من إذن التي ش "أبي نواس"فشخصية    

    . 3ية إباحيةـشخص وذأو تجتمع في كلمة واحدة هي أنه إباحي  ، ةـدلالة إلى دلال

رمات ـوالمقصود بالإباحة أنه كان يستحل المح ، وقد كان حقا إباحيا مغاليا في الإباحة    

اته وقد يداري ـله وموبقـي قد يخفي رذائولكن الإباح ، ويخالف الدين والعرف والطبيعة

ي ـأب"ر ـولعل الكثير من الإباحيين في عص ، الناس ويتسم بينهم بسمة الصلاح والتقوى

وك واختلاط ـر شكـفيه عصـلأنه كان باتفاق واص ، خاصة كانوا على هذه السنة "نواس

 . 4ونفاق

 يتكلف لإخفائه وذلك وصف ه ولاعد ذلك أنه إباحي متهتك يظهر أمروأيسر ما يقال ب    

ه كان ـه لأنـه بما كان عليفقد وصف، " أنه إباحي متهتكأبي نواس"فمن قال عن  ، صحيح

     .فه على حقيقتهـوهذا يكفي للصدق في وص ، يفعل المنكرات ويعلنها ولا يحفل بمداراتها

بحقارته شاعر بقلة  سلمـم ، فقد يتهتك المرء لأنه هين على نفسه يعلم أنه هين على الناس    

ره ـتجب ولا يضـفلا ينفعه أن يح، وأنه يهبط من المهانة إلى حضيضها ، الجدوى من التستر

ولسان  ، يرهاـه زي غـيس لـقارة إذ لـرج للناس في زي الحـالي أن يخـلا يب ، فـأن يتكش
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فهذه  ، البللرة له قال: أنا الغريق فما خوفي من ـاس المحتقـحاله كلما أحاطت به نظرات الن

 .1جون وتعبر عن الإباحة المتهتكةـالمأو تك ـحالة من حالات الته

احبها يتحدى ـلأن ص ، لى في باطنها وظاهرهاوأما الحالة الأخرى فهي نقيض الحالة الأ   

ا ـرياء وحبـراهة للـفلا يعلن رذائله ك ، بها الناس عامدا أن يسخر منهم ويكشف رياءهم

وجوده ويستخف بما ـاس بـر النـويشع ، تهـنه يريد أن يقرر شخصيللصراحة بل يعلنها لأ

  2مكترث لهم معلنين ورث لهم متسترين ولا هـمكت وـلا هـف ، ونهـيعلنويسترونه 

حالتان نقيضتان: حالة من ينسى شخصيته ولا يرى  "أبي نواس"فقد التقت في شخصية     

عمد ـه ويتـوحالة من يقرر شخصيت  ،غير مشهورأو أنها أهل للذكر سواء كان مشهورا 

فأية الحالتين إذن هي حالة  ، ذا القرارـه إلى هـسبيل وـهر بها هـة لأن الجـر بالمخالفـالجه

 ؟ وأي منهما تكون شخصيته الإباحية؟"أبي نواس"

لأن ما وصل عنه وما روي من كلامه يعربان عن ، لى على التحقيقوليست هي الحالة الأ   

الذي  وفه ، ف للمدارةـولا يقفان عند حد الجرأة وقلة التكل ، تك والمجاهرة بهرغبة في الته

 هير: ـه الشـر بيتـهر بمعاقرة الخمـول في الجـيق

 .3ذا أمكن الجهرولا تسقني سرا ا¤¤¤    لخمرألا فاسقني خمرا وقل لي هي ا   

 لذي يقول في العشق: وهو ا

ي  ـــــــــــــــــــــــــــد لله أنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالحم  

 . يــــــــــــــة سنـــــــــــــــى حداثــــــــــــــعل¤¤¤    

     ¤¤¤  ـــراــــن طـــــــــــــــــــــــــــــــــــت المحبيــــــــــــــــــــــــــــــتفق  

 .4يــــــاع عنـــض ما شـــــــببع

نواس الحسن بن  وأب"ه ـفي كتاب "أبي نواس"ويواصل "عباس محمود العقاد" حديثه عن    

ذله فلم تكن ـن تبـمهما يكن م "أبا نواس"بأن ، "21في الصفحة الحادية وأربعون"  "هانئ

إذا ، ةمسألة التبذل عنده علما بهوانه ورضاء بهذا الهوان ويأسا من دفعه بالصيانة والمدارا

يه ـاسة بالتـنواس ـ أنه كان يتعمد أن يلقى ذوي الوجاهة والرئوكان معروفا عنه ـ أب

 ول:ـره فيقـذكر ذلك في شعـان يـوك، اءـوالكبري

 ر .ـن كنت ذا فقأراني أغناهم وا¤¤¤            يـننلقد زادني تيها على الناس ا           

ه يريد أن ـة ظهور متعمد واستخفافا برأي الناس لأنوإنما كانت مسألة التبذل عنده  مسأل    

 ه لمرضاتهم. ــذة من لذاتـتر لهم وأن ينزل عن لـيلقي في روعهم أنهم أهون لديه من أن يتس

"    21انية والأربعون " ـكما يؤكد "عباس محمود العقاد" في نفس الكتاب في الصفحة الث   

من إدمان السكر  "نواسوأب"على ما اشتهر به مقصورة  "النواسية"كانت الإباحية  وأنه ل

ظاهرة التحدي بالإباحية المتهتكة. فإن ، حةـوإيثار الذكران على الإناث... فهذه الظاهرة واض

ل منها ـصاحب الإباحية المقصورة على إدمان السكر وإيثار الذكور على الإناث قد يخج

 ويسترها ويجتهد اجتهاده للخلاص منها. 
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، رةـــولهذه الشهرة الكبي، حظ وافر من اهتمام الدارسين والنقاد "للنواسي"فقد كان     

 خصه "العقاد" في كتابه ليكون مادة بحته بحيث يقول في الصفحتين السادسة، والقيمة العلية

 "ئـــالحسن بن هان"" بأنه لا جرم أن يظفر 11، 19والعشرون والسابعة والعشرون " 

والمعالم الشخصية لم يظفر به شاعر عربي غيره لا في صاف وبنصيب من الأخبار والأ

فقد شاعت الإباحية على ، الزمن الحديثأو ولا في زمن القديم ، المشرق ولا في المغرب

د ـــإضافة إلى إباحيته فق، وخصلة من خصاله، وأصبحت صفة ملازمة له "أبي نواس"

اء وأضرابه في سوء السمعة السمعة السيئة وكان من أنداده الشعر "أبي نواس"شاعت على 

ن هذا لم ـمن يحسده ويتنافس معه مكانته ولهج الناس بأخباره وأشعاره ... لكن بغض النظر ع

 "ي نواســـأب"ى ـــال علــينكروا ذوي الوقار من علماء الأدب واللغة ورواة الشواهد والأمث

ن بعد الجاهليين ـوأجمعوا على أنه أسبق المحدثي، والسلامة من الخطأ، البصر بالغة

 والمخضرمين في مقام الاستشهاد باللفظ المحرر والأسلوب الجزل والنسج القويم.  

 نواس والنرجسية: وـ أب 8
وإذا لم يكن ، يمثل الموقف والحياة، الأدب في اختزال التعاريف ذاتي أنوي شخصاني    

لمشاعر الذاتية والمنطق التكثيف ل ولا وقبلا هأو كذلك كان هشا تذروه الرياح ... والشعر 

 -ة ومعرةــسب-أن هذه الأخيرة ـ في هذا التفسيروك، ولذا اتهم أصحابه بالنرجسية، الشخصي

ك على ـفقد ش، بيد أن استعمال مصطلح النرجسية لا يشي بالتقليل من شأن من نتهمهم بها    

 وأي شاعر بأنه نرجسي بطبعه.، الشاعر

ن ـية النموذجية التي وجدت حقا ولم يخلقها الوهم م"فالحسن بن هانئ" صاحب الشخص    

 .قات والأحوالوتصورات السامعين به على اختلاف الأ

فليست النرجسية طورا من أطوار العمر يمر به كل إنسان ولكنها آفة نفسية تولد مع     

 . 1وتنشأ من تربية البيئية وعوارض المعيشة الاجتماعية، صاحبها في رأي بعض النفسيين

ون ــالعقاد حديثه عن النرجسية في الصفحة الخامسة والسبع "عباس محمود"ويكمل     

وفي  دادهــ" التي تتبع أعراضها في "الحسن بن هانئ" ليست حالة طبيعية تلاحظ على أن10"

راض الأخرى ـعصره ولكنها حالة منحرفة ولد ببعض أعراضها وجاءته الأعومثل عمره 

الة لا يشابهه فيها ـهي ح، ر الذي نشأ فيه وعاش فيه سائر حياتهمن البيت والمجتمع والعص

 أحد من شعراء عصره.

رأى   ــكما وقف "العقاد" في دراسته عن أبي نواس على النرجسية عند هذا الشاعر ف    

ث ــنس وبواعـذوذ في غرائز الجـفيها: شذوذ دقيق يؤدي إلى ضروب شتى من الش

فكل الدلالات تتهم "الحسن بن هانئ" ، فة النرجسية ثابتةفنستطيع القول أن آ 2الإخلاص

 وتقيم البيئة على اتصاله بالآفة النفسية.

فهذه  للثغة وبحة الصوت التي لا تفارقها، بالإضافة إلى حسن الوجه وجمال تركيب الجسد    

رجال الجنسي عند ال والأمور مرتبطة كل الارتباط بجهاز النطق والذي بدوره له علاقة بالنم

رأ لسانه من ــفلا يدرك الرجل سن النضج حتى يغلظ صوته ويعمق ويب، على الخصوص

 لكنة الطفولة ولثغات الحروف.
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ان ــة وبالكيـوبحته ظاهرة لها علاقة بالنفسية الجنسي "أبي نواس"وتضاف إلى لثغة    

ة التي رـوهي غزارة شعر رأسه والدليل على ذلك الضفي، الجسدي المتصل بهذه النفسية

حتى بلوغه سن الرجولة وذلك اعتزازا  "نواس وأب"كانت مرسلة من رأسه وقد احتفظ بها 

بالإضافة إلى نعومة جسمه وخلوه من الشعر واحتباس جهازه الصوتي عند ، بغزارة شعره

الحالة التي تتوسط بين الصبا والشباب تجعله يشعر بمحاسن بدنه شعورا نرجسيا كالعشق 

 .1باء النفسانيونالذي يعنيه الأط

 كون بلا شك عامل التربية البيئيةي "نواس وأب"وإذا عدنا إلى آخر من عوامل نرجسية   

فالحسن أخذ من بيته ، باعتباره وحيد أمه فقد كان البيت وكرا لنشأة منحرفة وتربية فاسدة

ذها من أخو، يتربى مدللا مهملا محروما من الرعاية الرشيدة ووأخذها وه، النرجسية مولودا

م ويظن أنه ــإلى الفه ويخط وأن أمه فتحت بيتها وكرا للدعارة ـ وه مشاهداته فيه ـ باعتبار

را بغير قناع في ـيتعقل ما يراه فليس أعون على الإباحية النرجسية من مشاهدة الرياء حاض

 ووخليق بمن طبع على العبث بالعرف ألا يكترث له وه، حظائر الأسرار بين جدران البيت

ي خلوات الفجور ـم فـرى المساتير من الرجال والنساء أمام الناس باديين على حقيقتهي

 . 2والمجون

 "واسـي نــأب"ة في نفسية ـكما كان للبيئة الخارجية تأثير كبير على تكوين النرجسي   

ة من ـعينيه على الدنيا العريض "الحسن بن هانئ"حيث فتح ، وتنطلق البلية من بيئة المجتمع

 ينة البصرة فرضة العالم كله في ذلك الزمان.مد

ن ــا محاسـة وفيهـفالبصرة في موقعها مثابة الطلاب والقصاد من كل بلد وكل نحل   

ي من ـفهي من جهة منبع العلوم والآداب فه، ئها مبذولة لمن يشاء كيف شاءواالحضارة ومس

ل ما يحن إليه ـاعية كـمـلاجتوالغواية والمجون... فقد وفرت البيئة ا وجهة أخرى محطة لله

ا النواسي ـففي البيئة التي ترعرع فيه، مزاج الإباحية والغرامة والخروج عن كل مألوف

، وجد فيها ألوان مستطاعة مما يحلم به ويميل إليه طبعه ويرضي أهواء النرجسية في نفسيته

فقد ، تماعية البصريةيتشكل بكل شكل من الأشكال المتوافرة في البيئة الاج "نواسوأب"ويكاد 

فتعلم ، ون بمختلف الألوانـد سهولة في التلـوأجاد مختلف العلوم كي يج، تعلم كل الفنون

، الملاهي والفنون العزف على العود ودق الدفوف ليسلك مسلك المسمعين والقيان بين طلاب

وروى قصائد  م الشعرــونظ، ويدـوتعلم التنجيم واللغة والفقه والحديث وتعلم القراءة والتج

ى معاهد الدرس ومعاهد ـعل وتردد ، والأنساب والأخبار ، وتعلم العطارة والتجارة ، الفحول

اس دور من أدوار التمثيل ـع لبـل هذه الأدوار كأنما يخلواوتد ، الرقص والسكر والمجون

 .3مسرح الحياة، ليلبس غيره على المسرح

ك ـعا تلـفقد كانت وراءها جمي، الظهوروأيا كانت الشخصية التي يلبسها للعرض و     

وقد كانت كل هذه الآفات بمثابة غذاء ، النرجسية التي تغريه أن يتشكل بجميع هذه الأشكال

ل ثمرة من ـفهي كالثمرات في التربة المزروعة تمتص ك، "أبي نواس"تغذت عليه نفسية 

ها على ـونها ...وإلى جانبأرضها وهوائها وضيائها ما يلائم بذورها ويلائم طعمها وشكلها ول
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، طعما غير ذلك الطعم وشكلا غير ذلك الشكل ومد الباع ثمرة أخرى تمتص من التربة والج

 ولونا غير ذلك اللون ... وفي البذور سر ذلك التباعد على القرب بين الثمار. 

ت اـواع الطفيليـل أنـفقد نبت بين بذور فاسدة شريرة وأحاطت بها ك "نواس وأب"أما    

واة ـف الغـنبت بين أنواع الإباحية والشذوذ من جميع الآفاق في مآل، والحشائش الضارة

ى ـا كان علـوإنم، مواكان يق ومة عنده لوافقد كانت المحنة أقوى من طاقة المق، والفساق

   1عكس ذلك ينطلق انطلاقة ليسبق النظراء في حلبة الإباحية والمجون والنرجسية...

ر ـا العصـمنه "أبي نواس"امل أخرى في نماء الروح النرجسية لدى كما ساهمت عو   

فقد  انـضاع السياسية وتماجن فيها الجميع ليرسوا إلى بر الأموالسياسي الذي تقلبت فيه الأ

رفاء ـهم الظـومن ، منهم الشعراء والأدباء ، هذا العصر كثيرون في "نواس وأب" زامل

لأنه كان ، هاـولكن أحدا منهم لم يبتل بمحنة العصر كما ابتلى ب ، والعلماء والحكماء، والندماء

اش في قلب التقلبات في زمنه ـع -وهذا الأهم- ولأنه، مستعدا للإباحة بتكوينه وتربيته

، صر السياسيـل الارتباط بالعـطا كـر الثقافي الذي كان مرتبـإضافة إلى العص، وعصره

ه خاصة فيغريهم بالإباحة ـا يصيب أبا نواس وإضرابر الثقافي مـات الإباحة في العصـفمن آف

ر والإضراب كان ـذا التوتـوعلى ه، رـات في ذلك العصـا كل نبـحيث لا يغري به

 لا حرمة له بين الحرمات. "نواسوأب"

يسوده الانحراف ويعج بالأمراض وكل واحد يعاني من ، فمجتمع مثل هذا لا استقرار فيه    

 .  2النرجسية بدخائلها وتوابعها وخفاياها وألوان شذوذها وه "أبي نواس"فداء ، داء

وكل خبر من  "الحسن بن هانئ"ة تفسر كل عادة من عادات ـوجملة القول أن هذه الآف   

وكل ما ، وتفسر غرامه بالنساء، تفسر غرامه الفاعل والمنفعل ،أخباره وكل نزعة من نزعاته

لأن هذا  الةــض والعلانية واستهتاره بسوء القوتفسر ولعه بالعر، عرف عنه من شذوذ جنسي

ها في خوالجه ـسي ويتخيلـكله يتولد من تشخيص الذات بالصورة التي يستملحها النرج

 وتقرير وجودها بالتحدي والمخالفة.، ومن هيامه بالمرض ولفت الأنظار إلى الذات، الجنسية

ة ـر البيئـوأث، تـوأثر البيولود ـا من أثر التكوين المـفكل هذه الشخصية وما فيه   

ل وإن كانت ـهذه العوام، افةـاسة وجانب الثقـوأثر العصر من جانب السي، الاجتماعية

ردد في خلق ــوإن اجتمعت إلى جانبها عوامل أخرى أسهمت ومن دون ت، متفرقةأو مجتمعة 

اع اتصف وحصل على لقبها شخص واحد كان جديرا بها لاجتم، شخصية نرجسية بلا منازع

 .- نواس وأب – "الحسن بن هانئ"إنه ، كل هذه الصفات والعوامل في شخصيته

 :نواس والشيطان وـ أب 9

ثير ـطان كـكثير اللهج بذكر الشي "أبا نواس"وقد كان ، للشيطان تاريخ قديم مع الشعر      

مما  "اسوـبي نن للشيطان ذكر عند غيـر "أـد أنه كابي، التعويل عليه في غواياته ومغامراته

 ه.ـومجال يعمل في، ى إليهـها غرض يسعـل نموذج منـجعل منه نماذج مختلفة لك

ني وخفايا فهناك شيطان شاعر الجاهلية الذي يصحب الشاعر ويوسوس له بدقائق المعا      

س واه بوسـأن لـكن هذا الشيطان لا شـل، ليها بغير معونة الجنالأفكـار التي لا ينفذ إ

ر من لباس وظهر في أكثر من هيئة ـفالشيطان لبس أكث، لاقـالأخ سواائر ووسـالضم
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دف من ـرض والهـلاف الغـها واختـن تختلف باختلاف أصحابـوكانت الشياطي، وةـوحل

 استحضارها واللجوء إليها.

ان الذي يعرفه الناس ويجمعون ـيختلف كل الاختلاف عن الشيط "أبي نواس"فشيطان      

وتضليل كل مهتد ، في هذه الدنيا هي الإغراء بالمعاصي والذنوب على أن مهمته الوحيدة

ر يوسوس في صدور الناس ـفشيطان الناس آم، وبـوجره إلى الانغماس في حمأة الذن

شيطان خاص به ملازم  وـطان أبي نواس فهـأما شي، حدروا في مزالق الشرورـوينزغهم لين

ع صاغرا مختارا من ـل فيه فيطيـجب أن يعمويدله على الميدان الذي ي، فيأتمر ويأمره ه، له

أنه ولا حق لأحد في أن ـفإذا أغرى الشيطان الناس بشرب الخمر فذلك ش، غير تمنع ولا تردد

اله وأخصامه ذف عنها عـبأن يك "أبي نواس"ه مطالب عند ـولكن، يحول بينه وبين ذلك

وكأنما خلق  ، 1اقرتهاـلئك الذين يأنف ويتعالى عن مجاراتهم إياه في تعاطيها ومعأوو

 ."نواس وأب"النرجسي الذي يمتاز به الشيطان لمراعاة المزاج 

ة من الخلال بالقدر الذي ـفيه كل خل، الشيطان الذي يريده وه "أبي نواس"إن شيطان     

 فيه التيه والخبث والعلم والحيلة والظرف على حسب الطلبة الموقوتة "نواس وأب"ينتفع به 

أبا "ولا عمل له إلا أن يرضي ، خاصة "لأبي نواس"وكأنه لم يخلق إلا ، ةوالحاجة العارض

 خالف مهمة حياته وهي الإغراء بالمعاصي والذنوب. وول "نواس

أبي "ولكنه مطالب عند ، اعـاس بشرب الخمر ما استطـفمن مهمة إبليس أن يغري الن   

 عاطيها حيث يقول:عنها عذاله ومن يرتفع عن مشابهتهم إياه في ت " بأن يكفنواس

 ي.ــلا تسق هذا الشراب عذال¤¤¤        ناديت إبليس ثم قلت لـه                

 وإبليس في صورته عند أبي نواس تياه خبيث:

 ـه.ـهر من نيتـوخبث ما أظ¤¤¤        عجبت من إبليس في تيهه             

ى الطلب ويؤثره بالخـدمة مه عليخد، "بأبي نواس"لئك إبليس خاص أوولكنه في كل     

الذي يتدلل ويتأبى ولا يملك إبليس إلا  "لأبي نواس"وكأنما خلق إبليس ، ذلل له من يعصيهيو

 أن يجاريه في دلاله وتأبيه.

لكنه إن طلب له ، معروف وكما ه "لآدم"وتروي بعض القصص أن إبليس أبى أن يسجد      

ت ربي ـفقلت فما عندك ؟ قال عصي، إبليسفعلمت أنه » ... ، لسجد "لأبي نواس"أن يسجد 

لأبي "؛ أي لسجدت « دتـد لهذا ألف سجدة لسجـأمرني أن أسج وول، في سجدة فأهلكني

 . 2"نواس

 "نواس وأب"كان نائما و» "والية بن الحباب" قال أنه :  "أبي نواس"ويروى أن أستاذ    

ذا ـك؟ قـال: لا ... قال هائم إلى جانبإذ أتاه آت في منامه فقال: أتدري من هذا الن، غلامه نائم

ل ـرم به أهـره الثقلين ولأغـأما والله لأفتنن بشع، أشعر منك وأشعر من الجن والإنس

قال فعلمت أنه إبليس فقلت له: فما عندك ؟ قال: عصيت ربي في سجدة ، ربـرق والمغـالمش

  .«أمرني أن أسجد لهذا ألف سجدة لسجدت  وول، فأهلكني
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وقد كان من منافع إبليس في ، د إبليس له ولا يسجد لآدمـأن يسج "أبي نواس"ومن رضاء 

 وفه ، ؤ لها دون عذالةـكف وأنه يكفل له وجاهة التميز بالخمرة التي ه "أبي نواس"مجون 

 .1يخصه بها ويصرف عذالة عنها

ثم  "مآد"على أخفى الخفايا بين جوانحه حين يعجب من تيه إبليس على "نواس وأب"وينم     

 بعبارة أخرى لشهوة ابنه أبي نواس خاصة:أو ، خدمته لشهوات أبنائه

  .ـهوخبث ما أظهر من نيت¤¤¤         عجبت من إبليس في تيهـــه             

    .  2وصار قوادا لذريتـــه¤¤¤               ناداه على آدم في سجــــدة         

 ."لأبي نواس"يا على الأصح أنه قد صار قوادا خصوصأو  

 ما قاله في إبليس في قصيدة له:  "أبي نواس"ومن إبلسيات    

 ـر. الات منه والخبـعني الرس¤¤¤          لما جفاني الحبيب وامتنعت            

 ـم والفكـر.  ذكر حبيبي والحل¤¤¤          اشتد شوقي فكاد يقتلنــي         و      

      .درـوع تنحـوة والدمـفي خل¤¤¤          ــه         ثم قلت ل إبليسدعوت       

 .3اء والسهرـني البكـأقرح جف¤¤¤          أما ترى كيف قد بليت وقد             

 وقوله في موضع آخر:   

 ـم.مني خصـل ما يؤثـفي ك ¤¤¤          لي      وإبليسنمت إلى الصبح      

   .جـــمـعه نـم هوى يتبـث¤¤¤           ـا    ــــــــــــــــــــــــــــــمستعليـ وـرأيته في الج    

    . 4رجـمـه الـطـعتـم أن أهب¤¤¤           راقا فمــا     ـــــع استــــــــــــــــتـأراد للسم     

 :نواس والخمر وـ أب 11

ن ـالآراء والأفكار لككفر العقول وفسق ، حافلا بالكفر والفسوق "أبي نواس"كان عصر     

لهذا ، رـزوا هذا الحد إلى أشياء أكبواكفره وقسوته لم يقف عند حدود العقل والفكر بل تج

خ خصني ـقال: أن التاري "أبا نواس"إلا أن ، السبب خصه التاريخ بعنايته وذكره ودراسته

 . 5كان التاريخ عادلا لوزع لعنته على شعراء عصري جميعا وول، بلعنته

ذ الخمر ـفقد أخ، دهـوخمرة معتقة شرايين جس، تجربة خمارة "أبي نواس"في كأس و     

وقد جرى ماؤه بحورا في فجاج الأهواز والبصرة وسبح في ، "أبي نواس"مأخذه في رأس 

بكر  "النواسي"ومازال سبح له بعد أن لطعته موجة باردة من عقار ، لججه الشعر العربي

ار إلا ـمن أشع "النواسي"ومع كل ما نظمه ، رته الشعريةانت الخمرة مجمل دائـفك، مزعفر

رأة وما تشغله من حيز في ـفقد كانت الم، أنها لا ترقى إلى الخمريات التي جادت بها قريحته

فقد كانت ، حياته وما لها من أهمية وقيمة إلا أنها أمام الخمرة كانت دائما تحتل المرتبة الثانية

  .شاعركاسات الخمر بمثابة عرائس ال

انت ـوقد ك، ودار عليها جل شعره، "أبي نواس"فالخمر يحتل مكانا مرموقا في حياة     

 6بواعث دعته إلى معاقرة الخمر وإدمانها وقد نحصرها في ثلاثة بواعث: "لأبي نواس"
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ا من ناحية ـر بهـالعقدة النفسية التي تولدت لديه من جراء الفضاضة التي كان يشعلا: أوـ   

اخر بشرف ـن يتبارى الأنداد في التفـبعيدين عن مجال الافتخار حي وأب ب إلى أمالانتسا

لأن الافتخار ، د على الإشادة بنسبهاـكانت فئة فيه تعتم "؛نواس وأب"النسب الذي عاش فيه 

 وضع الصدارة. ـبالأنساب سمة العصر العباسي والوسيلة التي تثبت بها كل فئة جدارتها بم

ما خلا إلى ـآمة كلـما يعتري صاحب الطبيعة النرجسية من نوبات الس واعثهذه الب: ثانيو ـ

ت وتضجر ـة النرجسية تستثقل الوقـوالطبيع، لهـوفرغ من العمل أن كان له عمل يشغ، هـنفس

وينبه ويستثير وكل ذلك ماثل ، يـلى كل ما يشغل ويلهـأ في دفع هذا الضجر إفتلج، من طوله

 ها.ـفي الخمر وطول إدمان

إلى إدمان الشراب باعث مرجح الاحتمال  "أبا نواس"هذه البواعث التي دفعت : ـ وثالث

، افيـم على الغذاء الجيد والكـول دون حصول الجسـي تحـة التـوالفاق، شـوء العيـس وـوه

 .1هـوتوفير الحركة والنشاط لكل جارحة في

فقد كان إدمانه ، عقدة الإدمان، "نواس وأب"من بين العقد النفسية التي كان يعاني منها و   

 ة.ـلذة ذوقيأو الخمر هوسا ولم يكن مجرد عادة 

 "أبي نواس"دق هذا على ـويص، وقد كان ديوان الشاعر أصدق ترجمة لحياته الباطنية     

ي تفيض ـرياته التـدق ما يكون على خمـأص ووه، كما يصدق على سائر الشعراء المطبوعين

وء ـه وسـمن انتسابه إلى كل من أبوي رهاويسمركب النقص الذي و، د النفسيةـبدلائل العق

 .2يةـة الاجتماعـة وسوء البيئـالمعيش

د ـات القصائـنواجه صورة الخمر واضحة في مقدم "أبي نواس"فعند قراءتنا لديوان     

ذي أصاب ـليعبر من خلالها عن التحول ال، وكأنها السمة المميزة للقصيدة عنده، وداخلها

أن ينحت تجربة جديدة  "النواسي"الشاعر  لاوحفقد ، يدة العربية على يد هذا الشاعرالقص

جديدة  ودـهذه الصورة قد تب، بالانفتاح على عالم الخمر وصورته بدلا عن صورة الطلل

فثمة كثير من الشعراء العرب صوروا ، م الشعر العربي ليست هي كذلكـها في عالـلكن

 .3مـايا قصائدهـنر في ثـجاء الخمأو ر ـالخم

والشعور بالذات المتحررة من ، من الخمر مجالا للتعبد والتبتل "نواسوأب"وكان يتخذ     

ة ـوره بتفاهـوشع، قيود الزمان والمكان ويجعل من الخمر مجالا للتخلص من قلقه الوجودي

متحولة يرة والـهذا على اعتبار أن الزمن من أكبر العناصر التي عن القيمة المتغ، الحياة

 ها في قوله:ـال مجلسـف جمـهنا يص وـوه

 ـال ن والجمـحل به الحس¤¤¤       ه شبيــــه         ــــــــــــــــــــــومجلس مال              

 لـها انتقـــال اـبديمة م¤¤¤        ـا          ـالسرور سح يمطر فيه              

 ـعالم فـما إن يوازى له     ¤¤¤          ـاب صـدق  شهدته في شب             

 .4الـعذراء لم يؤوها الحج¤¤¤          ـت كرم        تأخذ صبهباء نب             

 

                                                 
 .119ص ، المرجع السابق، عباس محمود العقاد 1
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مع  اشـالشراب العريق الذي عأو الخمر لأنها شراب الملوك  "نواس وأب"ويشرب        

 :1هـوم وذلك في قولـرة وقبل مدار النجـرة والقياصـأجداد الأكاس

         ــدار.لم يتمكن بها المـ   ¤¤¤    ف        تحيرت النجوم وقـــ           

داد بين الندامى الذين يهابونه ـخار بالآباء والأجـث لا فـربها حيـيستريح إلى ش ووه     

 2ه:ـن يديـون بيـويتذلل

 .الفخار تميم بدرت إلى ذكر       ¤¤¤     وإذا أنادم عصبة عربيــة              

 .شرا فمنطلق شربهم مذموم¤¤¤         الأعاجم لا أحاذر منهم       ووبن        

 بتذلل وتهيب موســـوم¤¤¤         وجميعهم لي حين أقعد بينهم              

بها الشاعر على النظراء وهي التي تنفث فيه  وادمة الخمر هي الوجاهة التي يسمـومن   

 اء. ـناء والآبـار الأبـادة الأصلاء وفخـالس ون زهـبديلا م وانفجار وـالزه

 ـب الخمر والإدمان عليـهاا أنه يميل إلى حـباعتباره نرجسي "أبي نواس"ويلاحظ على    

لده أنه ـع في خـور ويدفع السآمة ويوقـه الشعـل ما ينبـوهذا ما يظهر في خمرياته هذا الولع بك

مل مخافة ـاع والملاحظة لا ينسى أن يثـمع السكر والسم وفه، يرـول بما يشغل ويثـمشغ

ويعجبه أن يرى الساقي بين الخوف والرجاء وذلك يتضح في ، صاحب الحان وذعره وفزعه

  3قوله:

 وقال بين مسر الخوف والراجي.  ¤¤¤       جله     أو عليه الباب لما قرعت         

 وقوله عنه فزعا شديد الفزع:              

 شمال الذبــال.ا وـحوأسرع ن¤¤¤             تي فزعا مروعا     فقام لدعو        

 وقوله :

 4وجون الليل مثل الطيلســان.      ¤¤¤  يبـلي            وراـفقام إلي مذع        

 

 

 في الخمرة: "نواس وأب"ومن أجمل ما قاله   

 ني بالتي كانت هي الــداء. واود    ¤¤¤         إغراءدع عنك لومي فإن اللوم          

 ــراء. مسها حجر مسته سول¤¤¤            صفراء لا تنزل الأحزان ساحتها          

 من وجهها في البيت لألاء.فلاح         ¤¤¤   ـر   ــــــــــكـوالليل معت بإبريقهاقامت          

 .  إغفاءأخذها بالعين  كأنما    ¤¤¤        صافية    الإبريقفأرسلت من فم          

 فة وجفا عن شكلها المـاء. لطائ¤¤¤            ما  ـــــــــرقت عن الماء حتى ما يلائ        

   5حق تولد أنوار وأضـــواء.¤¤¤           ها    ــــــــــزجامزجت بها نورا لم وفل          

 وقوله: 

 اء عذراء. والخمر ممكنة شمط¤¤¤                راء ـأما يسرك أن الأرض زه          

    والليل حلته كالقار سـوداء.     ¤¤¤       ه    ـرب منزل خمار أطفت ب يا          

                                                 

 .119ص، المرجع السابق ، عباس محمود العقاد 1 

 ص ن.، المرجع نفسه 2 
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 ص ن.، المرجع نفسه 4 
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 يل من سكره والعين وسناء. يم       ¤¤¤    وفرة من بطن مضجعه    وفقام ذ          

  1وعندنا كاعب بيضاء حسناء.        ¤¤¤       ما وال تاجرها يسقي وأشربها           

 ويقول واصفا الخمر والكأس والقدح: 

 لكأس من ياقوتة بيضـاء . وا¤¤¤              رة   ـفالخمر فينا كالبجادي حم        

 ـغة الفأفــاء. عند الركوع بلث ¤¤¤           والكوب يضحك كالغزال مسجا          

   2وسط الظلام كواكب الجوزاء.¤¤¤             ا جرت   لزجاج إذوكأن أقداح ا       

 وقوله:

 مجموع رأي ولا تشتيت أهواء. ¤¤¤       يصرفنك عن قصف واصباء       لا       

 وراء. ـمن كف ساقية كالريم ح¤¤¤       واشرب سلافا كعين الديك صافية           

 بخطين من حسن ولألاء.  وتسم     ¤¤¤      صفراء ما تركت زرقاء إن مزجت       

الجنادب من مرج  ونز¤¤¤            تـــــــــــــــــــــــفواقعها منها إذا مزجو تنز     

 ـياء. واف

  3اء.ـلكن إلى العسل الماذي والم¤¤¤      ها     ـــــــــــليست إلى النخل والأعناب نسبت   

 وقوله: 

  راء.ــــإلى آفاق سوـمن برج له¤¤¤       عدها  جاءت كشمس ضحى في يوم أس       

نار تأجج في      ¤¤¤   ان الماء يقرعـــــها  ـــــــــــــــــــــــــــها ولســـــــــــــــــــكأن       

 آجام قصبــاء.   

من بعد  إلى شربها وترن    ¤¤¤ ق     اتها حــدــــــــــــــــــــــلها من المزج في كاس       

 غضاء. ا

منزوع جلدة ¤¤¤         ها بالماء طوقــــها   ــــــــــــــــــــأن مازجـــــــــــــــــــــــك      

  4عفــاء.صعبان وا

 وقوله: 

إلى أن بلغنا منه ¤¤¤      ده     ــــرها ويزيــــي مهــــــــــــــازال يغلـــــــــــــــــوم      

 غاية القصوى.

وحاضنها حر الهجير ¤¤¤        رم أمها   ــــــوها الماء والكـــــــــقا أبــــــــــــــــرحي     

 إذا يحمى.

 إلى قوله:

 ـى.  فأنفسهم أحيا وأجسادهم موت  ¤¤¤      م    ــــــــــــــــذات الكؤوس نفوسهــأميتت بل      

 ملوك كان والدهم كسرى.   ربيب  ¤¤     ¤     نفات والذلر الطرف ــــــــــــوساق غري      

  رى .ـفتدركه كأس وفي كفه أخ ¤¤¤         أسه    ـــــــحثثنا مغنينا على سرب ك      

ى الساقي يسقيه مى إلأوو ¤¤¤            ـه  الـــــــــــــــــــفي كفه بشمفامسك ما       

 باليمنى. 

 صلى. إذاي محارب قس فسراجين ¤¤¤            دا   ـــــــتـب إذافشبهت كأسيه بكفيه       

                                                 

 130ص  ، المصدر نفسه 1 
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  1وتلتـذ عيني طيب رائحته الدنيـا. ¤¤¤             وى ـيدرا علي الكأس تنشف البلإ     

 وقوله: 

 على اصطباح بماء المزن والعنب. ¤¤¤      ي في القصف والطرب ــمن ذا يساعدن     

ن ــم مــــــا نظــــدر طوقهــــكال¤¤¤         ها ـــــــسبحمراء صفراء عند المزج تح     

 الحبــب.

ى يغيب في الأكفان ـــحت¤¤¤       ها أبــــدا  ـــــــرة لم ينســــــــــــــها مـــــــــــــمن ذاق     

 2والتـرب.

 وقوله:  

 ـب. ـــابنة العنوانعم على الدهر ب    ¤¤¤رب       ــــاصدع نجي الهموم بالط        

 ـب.  على الحق وفهي عجوز تعل     ¤¤¤     ـها   ــــــادمـــــــــــها تقــــمن قهوة زان        

 ب.ــــــــف الحـقــــــــها سوالــــواستنشقت¤¤¤            ة قد مضت شبيبتهــا ــــــدهري       

 ب.ـورة ولا لهـــــــــــــيذكر بلا س¤         ¤¤      ها قــبس ــــــــكأنها في زجاج          

 3ب.ـصفقت من الذه إذاوهي ¤¤¤            شــرر من ج فهي بغير المزا          

 وقوله: 

 ات.  ــــــــــــر قلــوج وعانـمن خم¤¤¤           ت أن أشرب مشمولة     ـألي          

 ـلات.  ــــــــزى وبالــــــبالعتحلف ¤¤¤          من قهوة ما مثلها قهوة                 

 ب منها خمس شربـات. يشر        ¤¤¤   أن لقمان على حكمه     ول          

 4ق والعاتـــي.ــــــــــــيسجد للنردي     ¤¤¤    ه       ـــــــفي كفـ قوالإبريلقام           

 وقوله:  

 أصوات الدجاج.  قبل¤¤¤        ل داج          ــــــــــــــــي والليـاسقن         

 زاج. ـــــــــــــــــــــمـلم تدنس ب¤¤¤       رفا           ـاسقني صهباء ص         

 راج. ـــــــــــضوء للس نار¤¤¤            ما رأت مذ عصورها               

 لاج .ـــــــــعن من خير  ¤¤¤             الأحزا   وع الهم هي لدف        

 5اج.ـق الزجـــفي أباري¤¤¤                 اــــاحـــــــــذا ذاك لقــــــــحب         

 وقوله: 

 .  لا تلمني على شقيقة روحي     ¤¤¤  عاذلي في المدام غير نصيح          

    ير قبيـح.وأرتني القبيح غ¤¤¤     ي      ــلا تلمني على التي فتنتن         

 6وتعير السقيم ثوب الصحيح.   ¤¤¤     ا   ـــقهوة تترك الصحيح سقيم         

 وقوله: 

 فاح خمر جمـــد.  كذلك الت       ¤¤¤  ــــا     ري ذائبــــــــــــــــالخمر تفاح ج       

    7وم لغــد.ــــــــذة يــــــــــولا تدع لــ¤¤¤           ذوب ذا  فاشرب على جامد ذا      
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 وقوله: 

 الجهر.   ولا تسقني سرا إذا أمكن ¤¤¤      ألا فاسقني خمرا وقل لي هي الخمر             

 فان طال هذا عنده قصر الدهر.  ¤¤¤      فعيش الفتى في سكرة بعد سكـرة               

  1أن يتمتعني السكر . إلاالغم  وما¤¤¤        وما الغين الا أن تراني صاحيــا             

ى ـقارنة إلـر بالمـوكانت هذه نقطة من بح ، في الخمر "نواس وأب"ع ـوكثيرة هي روائ 

 ها يكاد يكون فصل في ديوانه.تخمرياته التي جعل لها فصلا خاصا ب

انها في قول الأدبية ـاقرتها وإدمـمرة ومعـللخ "أبي نواس"ويمكن أن نختصر حب     

شاعر  "أبي نواس"ن ـعل مـد جـل قـن عامـر مـ"أحلام الزعيم": ... أن هناك أكث والناقدة

ة كبيرة من التعظيم ـت عنده مرتبـمنها أنه أحب الخمرة وبلغ، ي أدبنا العربيـالخمرة  ف

لاله طاقاته الروحية ـد من خـريا يجسـونا شعـق منها كـأنه استطاع أن يخل ـتىوالتقديس ح

لقد  وصوره وقيمه ولذاته.ويخلق بواسطتها عالما نواسيا بأفكاره ، يةوالإبداعية والفكر

، ق نظرته إلى الحياة والوجود والإنسانيةـه وعمـصورة روح "أبي نواس"عكست خمرة 

رة ـرة على جانب كبير من الخصوصية. خمـها خمـاد ما جعلـاءات والأبعـوحملت من الإيح

رة ـب فيها النفس توقا إلى التطهير والخلاص. خمر والروح وتذوـيمتزج فيها الإحساس بالفك

ج بالصور والأسرار ـجميل ونقي. خمرة تع ول ما هـحمل صفات كـترتقي في صفاتها لت

     2حاءات.ـوهج بالإيـوتت

 ـ ملامح من شخصية أبي نواس:11
قها تسبأو ـحبها ي لا بد أن تصـوخاصة في جانبه الفن "نواس اأب"الم ـهم عـلة فواإن مح    

ي ساهمت في تكوينها عدة ـهذه الشخصية الفريدة الت، لة التعمق في فهم شخصيتهوامح

فأضحت شخصية لها خصائصها وميزاتها التي تنفرد بها وتميزها عن ، عوامل ومقومات

لته يكون ـفقد كانت له مواقف في الحياة من كل جوانبها جع، شخصيات أخرى من عصره

ى شخصية أبي ـرف علـلنا التعواإذا حو، اذا في حياتهـماجنا ش، إنسانا مبدعا في شعره وفنه

أنها شكلت صورة متكاملة لهذا  ولامح الأساسية التي يبدـض المـنواس فإننا سنلاحظ بع

ة في المرأة باعتبارها موضوع أشعاره وتتلخص أهم تلك ـه خاصـالشاعر وبينت موقفه ورأي

 اب انغماسه في المجون.ـالملامح في موقفه من الحياة والمرأة وأسب

وعبث فقد أقبل على  وكانت حياة له "نواس وأب"أما موقفه من الحياة فالملاحظ أن حياة      

ل وجدانه وإحساسه ـي" بكوااشها كما يقول د. "محمد زكي العشمـاة وخاضها وعـالحي

 ماان يعيش يومه دون اكتراث لـ. وك3ومارس متاعها ولذاتها واستخفه ما فيها من طرب

 وفمضت أيامه كلها له، د كان يعيش يومه ويتمتع به ويتفنن في الاستمتاع بهـينتظره غدا؛ فق

بقدر ما تهمه الفاحشة ذاتها وكيف ، لا يهمه كيف السبيل لارتكاب الفاحشة، وعبث واستهتار

 يقع فيها ويستمتع بها.

                                                 

 .113ص  ، الديوان ، أبو نواس 1 

 .121ص، لبنان، بيروت، دار العودة، 1ط، أبونواس بين العبث والاغتراب والتمرد، أحلام الزعيم 2 
 ، دار النهضة العربية للطباعة والشعر، موقف الشعر من الفن والحياة في العصر العباسي، ويامحمد زكي العشم 3

 .115ص ، لبنان ، بيروت
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 "أبا نواس" اتجاه المـرأةدق عاطفة دم صـرواة على عـد أجمع الـفق، أما موقفه من المرأة     

ن جادا ولا صادقا ـلم يك "أبا نواس"يصرح قائلا: إن  وفي طليعة هؤلاء نجد د. "طه حسين"

  1اذبا.ـخادعا وكان كـان مـرى كـوإنما كان مازحا وبعبارة أخ، حين يتغزل بالنساء

خاذهن ـاتوإنما لإرضائهن وتملقهن و، فقد كان الشاعر لا يذكر النساء في شعره تعلقا   

 رى.ـنه من جهة أخـوف، وسيلة لإرضاء مجونه من جهة

فقد عرف المجان في تلك البيئة بأنهم الظرفاء ، اب انغماسه في المجونـن أسبـأما ع     

 ود نصح له الأمير"أبـفق، "نواس وأب"قادها وفي طليعتها ـالظرف على اعت ووالمجون ه

جن وإنما ـأما المجون فما كل أحد يقدر أن يم ال له:ـأن يتوب عن المجون فق "محمد العباس

  2قداره.ـز مواأتجأو ت أبعد فيه عن حد الأدب ـجون ظرف ... ولسـالم

ا من أمثال: ـكما أن رفقاء السوء من الشعراء الخلعاء كان لهم دور في مجون شاعرن   

ن" و"عيسى بن غصي، اد عجرد "و"ح، و"مطيع بن إياس"، ن الحباب"أستاذه "والية ب

ولكنه كان أشهرهم بمناحهم ، يقاربونهأو و"ابن زنقط" وغيرهم ممن كانوا يكبرونه في السن 

  3سر.ـره فيه أيـه أكثر وشعـلأن دواعيه إلي، في المجون

ويدفعون به إليه ، داـإلى المجون ش "أبا نواس"وقد كان الشعراء السابقين الذكر يشدون       

سبب الحقيقي الذي دفعه للانغماس في المجون بل علينا أن لا ه الـولكن هذا لا يعني أن، دفعا

ي" أنه عصر شك وار الذي كان على حد قول د. "محمد زكي العشمـننسى تأثير العص

ان يجري في الحياة في ـفتيار المجون لم يكن إلا انعكاسا لما ك،  4ومجون وإباحة وتهت

لى الرفقة ـه الصاخبة وإضافة إوأجوائ ،ر وتناقضاتهـالعص إذن فمظاهر، القرن الثاني للهجرة

الذي كان  ور تيار المجون في العصر العباسيوغيرها من العوامل التي أدت إلى ظه السيئة

دهم فقد شرب ـمن أح "نواس وأب"وكان شاعرنا ، المجون فيه منبع ينهل منه كل الشعراء

 ا.ـا وجاهر بهمـوأكل من الفاحشة والمجون وتزين بهم

 نواس ووفاته:ي ـ توبة أب12
العباس  وه الأمير "أبـح لـنص، يغوص في بحر الفواحش والمجون "نواس وأب"لما كان      

"الله عز وجل" وي أثق فيها بعفـا المعاصي فإنـمحمد" أن يتوب عن المجون فقال له: أم

ول فكيف يق، أن "السندي" يقول ما قاله "الله عز وجل" لوثقت به وـالله ل وف، وقوله تعالى

يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن » يقول:  ووه 5رب العالمين

متيقن بأن "الله عز وجل" ، فقد كان إلى جانب مجونه وانحرافه ، 6«الله يغفر الذنوب جميعا

 غفور رحيم.

ه ودبت ه عن أنيابن لـف الزمـوكش، رـه الدهـالسنون وتنكر ل "بأبي نواس"كما عصفت     

 وهجره الشباب دون رجعة، يـب مفرقهوغزا الش، أجزاءهلت ـوتآك، هـالسقام في جسم

                                                 

 .213ص ، 1ج ، حديث الأربعاء، ه حسينط 1 

 .103ص ، أبونواس الحسن بن هانئ، محمود عباس العقاد 2 

 ص ن.، المرجع نفسه 3 

 .115ص، المرجع السابق، ويازكي العشم 4 

 .103ص، أبونواس الحسن بن هانئ، محمود عباس العقاد 5 

 .01الآية ، سورة الزمر 6 
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وأخذت  أخذت تنهل منه وتأكله شيئا فشيئاوسكنته و، ودخلت الشيخوخة جسده دون استئذان

 ه:ـوا ويتضح ذلك في قولـوا عضـزاءه عضـالموت تتسلل إليه وتأكل أج

 وأراني أموت عضوا فعضوا. ¤¤¤                  الفناء سفلا وعلــوا في دب        

   1وتذكرت طاعة الله نظمـوا.¤¤¤         ـي          فسـذهبت شرتي وجدة ن        

جون والفسق ـكما اتهم شبابه بإيقاعه في الم، فقد كان يظن أن الشباب دائم ولا يزول 

 والفجور حيث يقول:

 ـزل.ــــــالضحكات والهومحسن ¤¤¤                 كان الشباب مطية الجهل             

    2ومشيت أحظر صيت النعل.¤¤¤                    كان الجمال إذا ارتديت به         

في السكر وقضاها برفقة زمرة من المجان  "النواسي"صرفها ، إنها حياة عربية طائشة  

وانحل  3م السل البطيء خنجرهـد أن حطـوانتهت ببوارق توبة صادقة بع، وبين الغناء والخمر

 اؤه تاركا للأشقياء من الناس عبرة لمن يعتبر في قوله:ـوماتت أعض، الألم جسمه

  4نسب في الهالكين عريق.  ووذ      ¤¤¤  هالك وابن هالك     ما الناس إلا           

 ه:ـي قولـن فـر ببيتيـاه بأشهـل يودع دنيـوجع  

 علمت بأن عفوك أعظم.فلقد ¤¤¤         وبي كثرة     يا رب إن عظمت ذن  

   5فبمن يلوذ ويستجير المجرم.¤¤¤         محسن      إلاإن كان لا يرجوك   

ه ـير أن في ديوانــغ، "الأمين"وفي قبل ـل إنه تـفقي، خ وفاتهـوقد اختلفت الروايات في تاري 

ب الفهرست إلى أنه توفي ـوذهب صاح، "ينالأم"د بأن وفاته لم يكن قبل ـيشه "للأمين"رثاء 

 6.من خراسان سنة المائتين "المأمون"في الفتنة قبل قدوم 

بن  "إسماعيل"ل هجا ـل بـوقي، توفي وفاة طبيعية كما اختلف في سبب وفاته فقيل إنه  

 لا:ـخل قائـه ورماه بالبـا ذكر فيه أمـنيبخت هجاءا لا ذع

 فقد حل في دار الأمان من الأكل.¤¤¤       بخل      واقية ال إسماعيلعلى خبز        

  7ى في حزون ولا سهل.وأولم ير¤¤¤       ى يرى ابنه        أووما خبزه إلا ك       

  8وقيل بل دس له من ضربة حتى مات.، ه في شرابه سما قتله بعد أربعة أشهرـفدس ل 

ة ودفن في مقابر ـنة والخمسين سنـالثام ور نحـن العمـوكانت وفاته في بغداد وله م    

 .9الشونيزي في تل اليهود

 آثاره:. 13
اره ـوتحاشى الرواة أشع "أبي نواس"إن كانت المؤلفات القديمة قد أهملت الحديث عن        

لوا جاهدين إنصاف وامدفوعين بنزعات عنصرية ومذهبية ضيقة فغن علماء النهضة قد ح

                                                 

 .009ص، الديوان، أبونواس 1 

 .311ص  ، المصدر السابق ، نواسأبو  2 

 .111ص، الموسوعة في الأدب العربي، جورج غريب 3 

 .392ص، المصدر السابق، نواس أبو 4 

 .051ص، المصدر نفسه 5 
أخبار العلماء المصنفين من القدماء والمحدثين وأسماء كتبهم منقول من دستوره ، الفهرست، محمد بن إسحاق النديم 6

  .101ص ، 2ج،  رابعة في الشعراءالمقالة ال ، وبخطه

 .111ص، المصدر السابق، نواس أبو 7 
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براز إعلى ا وفانكبوا على جمع أشعاره وعمل، ة من جديدالأدبي وبعثه إلى الحياة، الشاعر

جهم ـثم سار على نه، تشرقينـلة تحت إشراف المسواوقد بدأت هذه المح، المنحول منها

 ارف الإسلامية.ـأصحاب دائرة المعـذة لهم في العالم العربي كـتلام

واهم ـوهؤلاء وس ،1والعلامة المجتهد "محسن الأمين" في الموسوعة الإسلامية الكبرى    

بعد أم طمس  "أبي نواس"رد الاعتبار لشاعرنا ـربي الذين سعوا لـمن محققي التراث الع

 اعوا ديوانه وبعثروه وحملوه شعرا منحولا ليس له.ـالم شخصيته فأضـالقدماء مع

و"محمود كامل ، م1090وان وحققه وطبع سنةـإلى أن جاء "اسكندر أصاف" فجمع الدي    

تشرق "نولد كيه" فقد ـأما المس، م1930و"زكي المحاسني" في دمشق ، م1931فريد" سنة 

 .  2اني "هنريج هيني"ـى الشاعر الألمـأثبتت دراسة له عالمية أبي نواس حيث فضله عل

ن العواصم العربية على أن أشهرها مرتب على اثنا ـوتوالت طبعات الديوان في العديد م    

الثاني  ابـوالب، انـائضه مع الشعراء وأخباره معهم ومع القيل في نقوفالباب الأ، عشر بابا

والباب الخامس في ، والباب الرابع في العتاب، اب الثالث في المراثيـوالب، في المديح

والباب  والباب الثامن في الخمر، ي الطردوالباب السابع ف، والباب السادس في الزهد، الهجاء

اب الحادي عشر ـوالب، المؤنثوالباب العاشر في غزل ، التاسع فيما جاء بين الخمر والمجون

ما لحقه  "ي نواسـأب"وقد لحق شعر  ، 3والباب الثاني عشر في المجون، ي غزل المذكرـف

حظي  "النواسي"ا يدل على أن الشاعر ـة ممـة أقوال وأشعار منحولـمعظم فحول العربي

  اء. ـاس والأدبـام النـباهتم

                                                 

 .32ص، 1ج، م1901، مكتبة الهلال، الموسوعة الأدبية، خليل شرف الدين 1 

 .ن ص، نفسهلمرجع ا 2 

 .50ص، الديوان، نواسال أبو 3 
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 :نواس وصورة المرأة في شعر أب
ين الشـعراء عبر العصـور يجد اووالمتصفح لدو، المتأمل في العصور الأدبية السابقة إن     

كمـا كان بيدهم الحط من ، ومناط تكـريمهم وتوقيرهم، أن المرأة كانـت محور حديثهم

استحواذ قلوبهم  لكن كان يغلب عليهم حبـها وقدرتها عـلى، مكانتـها وتحقيرهـا وهجائها

، يتعذب الشاعر لهجـرها وصدها ويحـن إلـى وصالـهافهي محبوبة في الشعر ، وعقولهم

ثم يتغـزل بها ويصف جمالها  ، ليبوح لها بأحاسيسه ويبثهـا معانـاته، ويفرح برضاهـا ولقائها

ومن ، وأفضل ما تجود به قريحته، وأصدق التعابير، وأدق المعانـي، صافوبأجمل الأ

ومنهم من يوغل في الحسية والتبذل والإباحية في وصفه وبوحه  ، شعراء من يكون عفيفاال

، وكأن الجميع كانوا مع علاقة معها، فيشارك بـذلك الجميع معـه، لعلاقته بالمـرأة المحبوبة

ومنهم من يتحدث عن علاقته بالمرأة بنوع من النرجسية الممجونة وآخر يصف حنينه إلـى 

بة حنينا روحيا يعبر عـن ظمئه ولهفته وعشقه لها دون تصوير لتحقيق تلك المرأة المحبو

كان راغبا في ذلك وهي ملهمة لهم تجعلهم يترجمون ذلك الحب وتلك الرغبة في  الرغبة وإن

أو وإن كانت أما ، فهي وإن اختلفت صفاتها ملهمة، وصالـها بأجمل القصائد وأروع الأشعـار

من  ، فقد تبارى الشعـراء في رسم صورة المرأة الجمالية ، بيبةحأو زوجة أو بنتا أو أختا 

 ه. ـه ونقشـحيث جمالها ووصفها كأنـها تمثال تنافس الشعـراء في نحت

ل ومنـها الأم الحضن الأ ، قد حفلت صورة المرأة في العصر العبـاسي بصور متعددة    

إليـه المرء خاضعا طـفلا الذي يعـود  ، الحضن الدافئ المليء بالحب والحزن، للشاعر

والزوجة التـي تمثل المـرأة  ، وصغيرة الأب ، وحبيبة الأم ، والبنت التي تمثل نور البيت

والجارية والخادمة في بعض الأحيان إذ ، لادووأم الأ ، والصديقة ورفيقة الدرب والحبيبة

وأفـاقت ، سلامتغيرت نظرة الشاعر للمرأة بعد أن انجلت عليها الشوائب التـي كدرت الإ

حيـث صورا بكثير مـن الصور ، وتعلمت ونالت حقوقها وفرضـت وجودها المرأة من غفلتها

 مما جعلها محورا شعريا زاخرا بالـدلالات.  

كما تلعب الطبيعة دورا  ، فهي مادة خام يصنع منها كثير من النماذج والأشكال والألوان    

 فهي كالممثل الذي يتغير دوره بتغير السيناريو  ،في جعل المرأة تتغير من صورة إلى أخرى

 .وتغير مجرى الأحداث

«  امرأة» ويختزل الشاعر "إبراهيم العلاف" هذه الصورة مجتمعة في قصيدة بعنوان    

 قائلا:

 دار.ــــــــــــأنـت أم عظيمـة المقـ¤¤¤       أنت أسمى من الهوى المعتـار                 

 طـار .ووانبعاث الشريك للأ¤¤¤       ها       ــــــبل ثلثيـ، نصف الحياةأنت            

 رار.ـت لطف مشوق الأسـأن¤¤¤         أنت هداها      ، أنت وحي الفنون           

  1.والإيثــــارأنت رمز السلام ¤¤¤        ـال        ـــــــــــــــأنت مجلى أناقـة وجم           

وتغير دورها بما ، جعل من المرأة وعاء تحتوي بقلبها كل المشاعـر والأحاسيس فقـد     

وفيها كمال ، وكاتمة الأسرار، فيما يخص الأمومة والحياة والفـن ، تقتضيه الحاجة والحياة

نعم هذه هي صور المرأة لخصها "إبراهيم ، وترمز براءتها إلى السلام، الجمال والأناقـة

  ص.ـخليل" أجمل تلخي

                                                 

.19ص، م9191، مطابع الصف ، 3ط، المجموعة الشعرية الكامل، إبراهيم خليل العلاف  1  
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وكبير القدر كانت ترد في كثير من قصائد الشعراء باعتبـار أن  ولما للأم من عظم الشأن      

أما البنت فهـي الأخرى حضرت ، المرأة بالإضافة إلـى مكانتها العاليـة تزيد رفعة بأمومتها

 خاصة بعد ما حرم الإسلام وأدها وأعطاها حقـها في الحياة، ين الشعراءاوفي كثير من دو

خص لها الخدم ه ـحيث كان للفرزدق ابنة ولأنها وحيدت، د بذلك لها اعتبارها وقيمتهافر

ويسهرون على رعايتها وأنها في البيـت محصنة لا يراها ، والحشم يقومون بخدمتها

دل علـى ترتيبـها حيث ـوهذا إنما ي، لاـرون في الحديث معها ليـمع السامـولا يط ، ابـالشب

  يقول:

 رد. ـــــبهـا من كل سخن ومــــيلقمن¤¤¤       ها   ـــــلاث ربينــــــــة دأيـات ثـربيب        

  ـد . ــــم تسهــة لــــــوإن أخذتـها نعس  ¤¤¤    أطعمنـها وسقـينها     إذا انتبهت       

  1ولا بيتها من سامر الحي موعـد.¤¤¤        اءها ـــلق وبت فلا الأتراب ترجوث      

ورة لافتة إلا بعد ـوهي لا تحضر بص، بينما يقل الحديث عن الزوجة في الشعر العباسي      

در مكـانتها ـرف ويقـويع، هاـد يبث خلالها لواعج نفسه ويبكيفيرثيها زوجها بقصائ، وفاتها

 ى الحياء والحشمة.ـوربما يعود قلة الحديث عن الزوجة إل، التي لا يحل محلها شيء آخر

فهـي المرأة الوحيـدة   ، لمرأة الحبيبة فقـد احتلت المكانة العالية في شعر الشعراءأما ا     

ووصفا لمحاسنها ومفاتنها وتعيرا ، التي كتبت فيها قصائد طوال تغزلا بها وبصورة الحبيبة

 .وما تشعله من نيران اللوعة واللهفة بوصالها، عما تخلقه من عذاب وألم بعد الهجر والبعد

فقـد كـانت مفاتـن ، المرأة الجسد لم تكن بمعزى عن تعير الشعراء ووصفهم وصورة    

ويصنف  ، فيتغزلون بها ويصفونـها ، المرأة وجمال جسدها تلهب في الشعراء نار الإبداع

الدارسون هذا النـوع الشعـر الذي يختـص بالتعبيـر عن جسد المرأة بالغزل الفاحش 

عن جمال المرأة وذكر محاسنـها وتشبيهها بتشبيهات إذ قصر الشعراء حديثهم  ، الصريح

 فيها القديم المعروف عند من سبقهم من الشعراء.

 أن ديوانه قسمـنجد ب، موضوع الدراسة وواس" الذي هـنووبعد تصفحنا لديوان الشاعر "أب   

 ،ل في نقائضه مع الشعراء وأخباره معهم ومع القيانوخصص الباب الأ، إلى اثنى عشرة بابا

أما الباب الرابع فقد كان في ، والباب الثالث في المراثي، والباب الثاني خص في المديح

، بينما الباب السابع فقـد خصه للطرد، والسـادس فـي الزهد، والخامس في الهجاء، العتاب

والباب العاشر في غزل  ، والباب التاسع فيما جاء بين الخمـر والمجون ، والثامن في الخمر

     والثاني عشر في المجون. ، والباب الحادي عشر في غزل المذكر ،المؤنث

تـت نسبـة الحضـور مـن واوتف، وجاءت المرأة في شعر أبـي نواس بصورة مختلفـة    

إذ ، غيـر أن أكثر هـذه الصور حضورا هـي صورة المـرأة الحبيبـة ، صـورة إلى أخرى

عنـها بغض النظـر عـن صفتها ما يقارب  تحدثولت المرأة واالتي تنبلغت عدد القصائد 

 ثلاثة وثمانون قصيدة جاءت في أكثرها صورة للمرأة الحبيبة.

ويعود هذا ربما إلى موقفه من أمه التي كانت  ، بينما صورة الأم نجدها غائبة في ديوانه   

لم كذلك صورتي الزوجة والبنت نجدها غائبتين تماما في شعره باعتباره  ، ذات سمعة سيئة

 يتزوج ولم يكن له لا بنين ولا بنين.

 :ةــرأة / الحبيبــ الم1  

                                                 

  1 الفرزدق، الديوان، ص13.
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المتأمل في صورة المرأة الحبيبة في شعر أبي نواس يجدها في أغلبها صورا تعادل  إن    

غيـر أن ، إذ تحضر المرأة في صورة فتاة عفيفة يتمنى الشـاعر وصالها، الحب العذري

تجعلنا نسـيء الظن به فيما يخص تعيره وشعره في نظرة العامة التي نحملها لأبي نواس 

إلا أن ، وترف ومجون وباعتبار ما تفرضه طبيعة العصر العباسي من له ، المرأة الحبيبة

الذي انغمس فيه  وشعر أبي نواس في المرأة جاء بزي العفة بعيدا نوعا ما عن ذلك الجـ

 "النواسي" وغرق فيه.

يختارها الرجل لتكون روحـه وقلبـه ونصفـه الثاني  فالحبيبة هي صورة المرأة التي    

 فهي مكمن المشاعر والأحاسيس الرقيقة.، فالمرأة كتلة من الحب والحنان والرقة والنعومة

بل  ، نتاج معرفة جديـدةأو فهي لم تكن وليدة فكر ، وصورة المرأة الحبيبة معطى ثقافي    

راء منذ الجاهلية علـى اعتبار أن المرأة هي صورة تقليدية بدأت ملامحها على أيدي الشع

وأن وجودها تزامن مع وجود الرجل وتبلـورت صورتـها وتطورت على ، منذ القدمموجودة 

إذ ، وما زالت الأقلام الشاعرة تتربص بهـا حتـى اليوم، أيدي الشعراء في مختلف العصور

 ، فتـرضى النفس، حـيةتمثل صورة المرأة الحبيبة المثل الأعلى الذي يحقق المتعة الرو

وطريقـا للتخلص من  ، ومصدرا لكل الآمال، لأنـها منبـع الحب والسعـادة، وتستقر العاطفة

       كل الآلام. 

زا ـة ورمـوأضحت رمزا للإنساني، تبوأت المرأة المكانة العالية في دنيا الحبلذلك       

ة ـل الطبيعـي تمثـفه، ة والحبللإخاء المنشود في عالم مثالي يقوم على الصفاء والمود

ها وشكلا ـة ونكباتـة الطبيعواوالمسكن الذي يمثل ملجأ وملاذا من قس، الزاخرة بكل الخيرات

ف والاستسلام ـى عالم الهدوء والضعـإل، وةـم العنف والقـن عالـمن أشكـال الهروب م

فهي طفـل ، عاـل والأم مـة تمثل الطفـار الحبيبـباعتب، راءةـوالحنين إلى عالم الطفولة والب

ضعيفـا  اـل الذي يعود إلى حضنهـة ترعى ذلك الطفـوأم محتضن، بريء فـي طبيعتها وتدللها

 والطهر. وزت بهـذا المـرأة النـطاق المـادي المحسوس إلى نطاق السموافقـد تجـ، مهزوما

ولم يقف شاعرنا  ، وأصدق التعابير، وقـد عبر الشعراء عن هذه الحبيبة بأجمل المعاني     

فقـد خصها بوافر مـن ، نواس" حياديا اتجاه هذا الملاك الذي نزل عليهم من السماءو"أب

نواس" عن المرأة الحبيبة كثيـرا فـي ديوانه وكان وفقـد عبر "أب، اهتمامه وكثيرا من قصائده

ولا  فقـد وقع "النواسي" في الحب والعشـق والهيام مع كثير من النساء، كثير الحبيبات

أم أنها مجرد نزوات عابرة ، نابع من قلبه، نستطيع الجزم بأنه كان حبا حقيقيا صادقا

التـي وصف حبها بأنه « دنانير» فقـد أحب نساء وجاريات ومغنيات ومنهن  ، ومشاعر زائدة

لا وال بين أحشائه محـوأخرى تشتع، فقد وقع في لهيب نارين واحدة تلتهب بين ضلوعه، نار

ويعتبرها ، وعدم بوحـه بهذا الحب الذي أقعـده الفـراش وأصابـه داؤه، حبه لها مالصمت وكت

   زاهدة في حبه ترفض وصالـه وفـي هذا يقول:

ها ـــــبعينه مصبحـي فيـ ¤¤¤     ــــــــــــــي  ر ومولاتــــــــى دنانيــــــــــــــالله مول         

 وممسائـي

وأخرى بين ، بين الضلوع    ¤¤¤   دة ـــــــــن واحــــــيها نارــصليت من حب         

 أحشائي.  

فما يعبـر عنـي غيـر     ¤¤¤  ه  ن بــــــــــــــــوقـد حميت لساني أن أبي         

 ي.   ــــــــــائــــــــــإيم
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 دائـي.  يدرون ماوما ، على فراش   ¤¤¤  م هـــــــــــــن أعينــح أهلي أبلى بيـــيا وي         

  1وصلي مشيت بلا شك على الماء.¤¤¤    كان زهدك في الدنيا كزهدك في  ول         

نواس العشاق ويخبرهم بأنه ظفر بمن يحب ويخاطب أب« يا معشر العشاق» وفي قصيدة    

، ضـم درة لا مثيـل لهـا ولا يشاركـه فيهـا أحد وأن نفسـه امتلأت بها سروراوأنه ، ويهوى

 أغرب بهـا عن الدنيا فيقـول:و

 قـد ظفرت كفي بمن أهـوى.¤¤¤       يا معشر العشاق! ما البشرى؟               

 . ـىــــم العقبــــكـذاك أيضـا لكـ¤¤¤        ـدي      ـــــواصلني من بعد كم سي          

ولا ، لا شركة فيـها       ¤¤¤ ى درة       ـــــــــــي علــــــــضممـت كف          

    وى.ــــــــدعـ

أغربـت عنـي سائـر ¤¤¤               ها ـــــرورا بــــــــلأت ســـــــــا تمــــلم          

   2الدنيا.

يـورد صورة تـلك الحبيبـة اللاهية « حامل الهوى تعب»ونجده في قصيدة بعنوان      

سقمـه وهـذا ما أدى به إلى الشكوى من تعب هذا متع بتوت، التاركة حبيبها يتعذب، الضاحكة

 الهوى:

ــه ـــــخفــــــــــــيست¤¤¤           وى تعـب         ـــــل الهـــــــــــــــــــــــــــحام           

 ـرب.  ــــــالط

ب ــــــــــــوالمحـ      ¤¤¤     ـة         ــــــن لاهـيــكيــــــــــــــــــــــــــــــــتضح           

 حـب.   ــــــــــينت

 ي هي العجب.  ـصحت¤¤¤             ـي       ــــن سقمـــــــن مـــــــــــــــــــــتعجبي           

ادي ـك عــــــــــمن¤¤¤              ى سبـب      ـــــــــــــما انقضـــــــــــــــــــكل           

  3سبـب.

  

 

 وفـي قولـه:  

 فحسبي. ، اسمي جرى بفيك أليس¤¤¤       ي       ـــك لي فسبـــأتاني عنك سب          

لـــه ـــــــــــــــا كذ اــــــــــــــــــفم ¤¤¤         ي    ــــــولـــي ما بدالك أن تقـــوقول          

 ــي. ـــــــــــــإلا لحبـ

ن من تعذيب ــــــــــــــا ترجيـــفم     ¤¤¤       اليــى وصــوع الــقصاراك الرج          

   4ي؟.ـقلبــ

ه تسبه وقـد وصله ـلأنها وبسبب حبها ل، ر هذه المرأة التي يعتبرها حبيبتهوافالشاعر يح       

 سبها ويقول لها بأنه لا جدوى من تعذيب قلبه فإن مرجعها إليـه.

ألا تذرف  ، تبكـير ـمأتم كالقمي في ـوه« جنان» حبيبته  نواس" منوكما يطلب "أب     

بل تبكي على قتيل حي وقـد جاءت صورة حبيبته  ، الدموع على ميت فارق الحياة ودفن

                                                 

  1 أبونواس، الديوان، شرحه وضبطه وقدم له علي فاعور، ط3، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 9009م، ص99.

  2  المصدر نفسه، ص30.

  3 المصدر نفسه، ص74.

  4 أبونواس، الديوان، ص71.
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اب رجس والعنـفالن ، هاـم الورد لشفاهـطن عيونها وتلـذرف الدر مـها تـي وكأنـوهي تبك

 ذلك في قوله: استعارهما الشاعر للدلالة على العيون والشفاه و

يندب شجـوا بيـن ¤¤¤        ــم       ــــــــــــــــــــرا أبـرزه مأتـــــــــــــا قمــــــــي            

 أتـراب. 

 ورد بعنــاب.   ـــــــالـ مــــــــويـلـط        ¤¤¤    در من نرجس  ـيبكي قبذري ال            

    1ــاب.ــلا لك بالبـــــك قتيــــواب¤¤¤            رة  ــي حفــــــل فـــك ميتا حـــ تبلا            

فقـد صـور الشاعـر صور  ، في قصيدة أخرى «جنان» ويواصل الشاعر حديثه عن     

في  ، أتعبت جسمه وملأت قلبه بالذنوب وهي دائما ضاحكـة، الحبيبة جنان بأنها نور عينه

 باك وعاشق متيم: وحين ه

 ـا.ـــا كئيبــــــــــفصبرت صب      ¤¤¤  ـا           ــي تدوبــــــــلأت قلبــــــم               

ـه ـــــــــــــطلاق¤¤¤                  ي ــــــــن فأبكــــــوتضحكيـ               

 ـــا.  ــوبـــــــــــــــــوقط

 ـا.ت جسمي خطوبــــنهك¤¤¤                   يـور عينــــان يا نــــجن               

ـود ألا ــــــيـ¤¤¤        ي فقلبــي           ـإن غبت عن               

 2ــا.ـــــيبــــــــــــــــــــــــــيـع

ان لأن الهـوى كـان أوبصورة الطفل الذي نال منه المشيب بغير ويصور الشاعر نفسه      

" وهي قينة عباسيـة اشتهـرت بأدبها وحسـن غنائـها أسـرت وأن "عريب ، هكذا يريد

 يدعـوها إلى أن تسعـده فيقول: وفهـ، الشاعر

ي ـــــــــــوتشكيت عاذل¤¤¤          ـا      ـــــــــال مني الهوى منالا عجيبــــن          

 ــا.ــــوالرقيب

 غير أن الهوى رأى ان أشيبا.    ¤¤¤       ولم يحن لي مشيب       ، ت طفلاثب          

 إنما يسعد الغريب الغــريبا.  ¤¤¤            ب     ــــــــعديني على الزمان عريأس          

مرجعا للفؤاد منـي ¤¤¤                اء  ـــــــــــــــت غنــــــها سمعـــــذا جئتوإ          

  3نصيبـا.

ة الرأس ولا ـرج مكشوفـعلى أنها تخ "أبي نواس"في شعر  وتأتي صورة المرأة الحبيبة    

تمشي وتدل الحسن وتجعل من الرجـل فهي  ، تنقب؛ أي لا تستر بنقاب تجعله على وجهها

 وأنـها لا توعـد أحدا لا بالصـدق ولا بالكـذب في قولـه:، عبدا خاضعـا لها

دل ـــــــــت       ¤¤¤   را         ــــــرت حاســــــتخرج إما سف          

 ن ولا تنقــــب. ــــــــــــــــــــــبالحس

 والحب شيء عجيب. ، حبي لها¤¤¤            ذ عنا       ـدا لها مــــــصيرني عب          

أو د ــــــــــــــا بالجــــكاذبأو ¤¤¤          ادقا         ـــــوعدتني موعدا ص ول          

 باللعـــب.  

  4العرب.أو صبوة في العجم  وذ¤¤¤          ظننت أني بلت ما لم ينل                   

                                                 

  1 المصدر نفسه، ص ن.

  2 المصدر نفسه، ص ص10، 19. 

  3 أبو النواس،  الديوان، ص13.

  4 المصدر نفسه، ص ن.
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فهي صورة جميلة للحبيبة حيث يحبها الشاعر وهي امرأة  ، ويشبه الشاعر حبيبته بالبدر     

لادة ـع القـيزيد صدرها جمالا موض ، وهي في الحسن كولد الظبية ، أصابت قلبه شاطرة

 «:غائب في الحب» عيان وفي هذا يقول الشاعر في قصيدة عنوانها المكشوف لل

 لا شيء يرقبه سوى العطــب .     ¤¤¤     من غائب في الحب لم يؤب                

 فمن ذا قال لم تصــب؟. ، قلبي   ¤¤¤       ا     ــــــمن حب شاطره رمت غرض         

وبدا من ، ن استوىـحي        ¤¤¤  ت بـــها     ـــــــــــــيدر أشبه ما رأــــــــــــالب         

    الحجب.

ين ـــــــــــــــد والعينـــبالجي    ¤¤¤      ا لم يخطها شبـها      ـــــــــــوابن الرش         

  1ـب.ـــــواللبــ

 التي يقــول فيها:« متى الفرج» وفي قصيدته    

 ــج . ول ما اختلـــــط من طـــق    ¤¤¤       قـد كاد يسـ          يـــــنن عيـــــــــجف          

ر ـــــــــــك والهج   ¤¤¤         ـ        ــــر حــبــــــن حـــــــــــــوفؤادي م          

 ج.  ـد نضــــــــــــقـ

، أهليـي وـــس       ¤¤¤          ـ    ــــد تك نفــــــــــــــقـ، رينيــــــــــــــخب          

 رج. ى الفـــــــــــمت

، ادـــــــــــــــــــــــج زي      ¤¤¤                وـرـــــــــادنا خـــــــــــــــان ميعــــــك          

 رج. ــد خـــــــــوق

ي أضيق ــــــــــك فـــــــــــــــب    ¤¤¤       ل عائـــذ         ـــــــــــــــــأنت من قت         

     2ـرج .ــــــالح

حبيبته وقـد وعدته بزيارة يوم سفر "زياد" « جنان» نواس" يخاطب بهذه الأبيات و"فأب      

 هجـرها قـد نضـج.ووفؤاده من حر حبها ، فسافر زياد ولم تف بوعدها ، مولاتها وأخ

وأن  ، ة عينيهاولاوح« جنان»البوح بما يخالجه من وتدفع الحبيبة الحبيب إلى الشكوى و      

ويشير إلى أن ذنبها أنه وقع في حبها كما يبرئها مـن الذنب في ، حبها فضيحة بين الناس

   :هـالوقت نفسه في قول

ة ـــــــــــــــلـــــــــن جائـــــــــني     ¤¤¤      وة العيــ      ـــــــحل ويا صاح أشك         

    ـــاح .ــشالو

لناس يسعى في ا           ¤¤¤ــا     ــوحبهـ، حتــــــــــــــــــــــفيها افتض         

 بافتضاحي. 

أطراف لحظ ك       ¤¤¤        ا  ـــــــهـــــــــــب لــــــــــــــــــولـها ولا ذن»         

 رمــاح.   ــــــــــــــــــــــال

روح ـــــــــــفالقلب مج         ¤¤¤    ـــا    ــرح دائمــــــي القلب يجـــــــف          

  «.النواحـي

ل ــــــــــــــــــــبالفضائ، ب         ¤¤¤   ة المهــــذ      ــــــــــاريـــــــــــــــأجنان ج         

    3اح.والسمـ

                                                 

  1 المصدر نفسه، ص66.

  2 أبونواس، الديوان ، ص994.

  3 المصدر نفسه ، ص936.
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ان ـوك ، يـارية آل عبد الوهاب الثقفج "جنان"في تصوير حبيبته  "نواسوأب"ويواصل      

ة فـي ـرد صورة الحبيبأو وقـد  ، فقـد ذكرها مرارا في قصائده، يهواها ويهيم في حبها

فصـورة  ـنن ومفاتـن محاسـا مـل النـاس ما فيهتأـ، متجردة من ثيابهاالأبيات التالية وهي 

ر ـمنهـم شاعـرنا الذي انبه ةـاس وخاصـات وشهوات النـة أشبعت كثيرا من رغبـهـذه الحبيب

 ا رأى :ـلم

   ¤¤¤         ــورد      ـــــــــــــــــــذ مــــــــــــــــــوذات خ         

 ـــرد.    ــــــــــــــانــة المتجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفت

   ¤¤¤         س فيــــها      اــل النـــــــــــــــــــــــــــتأم         

 ـــد. ــــــــس تنفــــــــــها ليـــــــــــاسنــــــــــــــــــــمح

ها ــــــــــــــــــــمن        ¤¤¤    ــزء      ــــــــــــــالحسن في كل ج         

 اد مــــردد. ــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــم

   ¤¤¤         ضه في انتهـــاء      ــــــــــــــــــــبعف         

 ولـــــد. ــــــــــــــــــــــــــــــعضه يتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوب

ون ــــــــــــــــــــــــــــــــيك    ¤¤¤         ـه      ــا عدت فيــــــــــــــــــــــــــــوكلم         

 1ود أحمـــد.ـــــــــــــــــــبالع

بأن قلبه قـد عاج بهجر "جنان" ويظن بأنه ة نواس" قائلور "أبواوفي قصيدة أخرى يح      

ة أحبها الشاعر من ـوهذه صورة جميلة لحبيب، قـد أساء إليها بحبه لها وأن حبه ثابت ويزيد

 «:وقائلـة لي: كيـف كنت تريد» ان فيقول في هذه الأبيات التي تنطوي تحت عنو ، قلبهكل 

فقلت لها: أن لا        ¤¤¤     ت؟ــــــــــــــف كنـــــــــــــي: كـيــــة لـوقائل         

 ود. ــــــون حســــــــــيك

ذاك ـــــــــــان يكفيني بــــــوقد ك¤¤¤           لقد عاجلت قلبي جنان بهجرها          

 ـد. ـــــــوعي

ان: ـــــفقل لجن       ¤¤¤ اءها أن أحبهــا    ــــــــانا ســــــــــــلعل جن        

  2ــد.ـــــــــابت ويزيــــــــــــــــــــــــــث

ن الحبيب وحبيبته جـدل ـن جدل بيـوفي موضع آخر نجد صورة المرأة الحبيبة عبارة ع       

جدل يتمثل في كلام يكتب على فص خاتـم كان وهذا ال، يمكن القول عنه أنه مضحك ومسلي

لكن هذه الرسائل كانـت تكتـب وتمـحى ، هذا الأخير عبارة عن وسيلة لكتابة رسائل بينهما

 وذلك في قولـه:

، وباــــن مل محبـــــــم  ¤¤¤            :اـــــهخاتمـــــى فص لــــــــــكتبت عل       

 .  ــداــــــــــــلا رقـــــــــــــف

ام لم ــــــــــن نـــــــــــــــم     ¤¤¤         :ـهاــــــــــــي فص ليبلغــــــــــــفكتبت ف       

 . يعقل كمن سهـدا

ن ـــــــــــــــــام مـــــــــــــلا ن  ¤¤¤            :نيـــــــــثم اكتتبـت: ليبلغ، فمحته       

 وى ولا هجـدا. ــــــــــهي

                                                 

  1 المصدر نفسه، ص963.

  2 أبونواس، الديوان، ص967.
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ت ــــــــــــــــل ميأو، والله     ¤¤¤     ا    ـــــــم اكتتبـت : أنــــــــــــث، هــتوفمح       

   ـدا .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكمــ

والله ! لا    ¤¤¤         :يـــارضنــــتع واكتتبــت، تهـــــــــــــفمح      

      1ـدا.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك أبــــــــــــــــــــــــكلمت

صورة الحبيبة وهي تهجره وتتمادى في  "نواسوأب"وفي الأبيات التالية الذكر يصور لنا   

أنه يتغير ويصبح إنسانا بوجه آخر لربما تحبه وترضـى وصالـه حيث  وحتى تمنى ل، هجره

  يقــول:

وى عروة العذري والعاشق ــه  ¤¤¤      ا  هــــــفهويت، رتهاـــــــــــــــــقصرية أبصو      

 دي. ـــــــــــالنج

 فقالت: بهذا الوجه ترجوا الهوى عندي؟.    ¤¤¤     قلت: واصلي ، فلما تمادى هجرها      

، تباع بنقد حاضـر  ¤¤¤     جه  أوكان في السوق وفقلت لها: ل     

    ـوى نقـــد.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــوس

وي وصالي ــــــــــــــــــــلعلك أن ته  ¤¤¤          انهــــواشتريت مك، لغيرت وجهي     

  2د.ــمن بعـ

 التي يقـــول فيها:« جودي علي بوعد» وفي قصيدته   

¤¤¤     ـد      ـــــــــــــــــــن الحديـــــــــــــــا مليـــــــــــــــــــــــأي     

 د .  واـــده دــــــــــــــــــــــــعبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل

¤¤¤     ؤاد جنـــــان       ــــــــــــــــــــــــــــــن فـــــــــــــــــــــــــأل     

 مــــود. عـق مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلع

ن ـــــــــــــــــــــبي ¤¤¤          ه  ــــس منــــــارت النفــــــــــــــص قد     

 وريـــد. ـــــــــــــــــــــــــا والـــــــــــــــــــــــــــــــشالح

وى ــــــــــــــــــــــــك اله¤¤¤          وإن عز        ، وديـــــان جـــــــــــــــــــــــــجن      

 أن تجــودي.  

ك ¤¤¤                 ي ذا  ـــــــــــــفف، نـــيـــــــــــــــــــــــــألا اقتلي      

 3ــد.ـــــــــــــــــــــــــة للعميــــــــــــــــــــــراح

ورة الصـد ـي بصـة دائما تأتـان الحبيبـفالشاعر يريد بهذه الأبيات أن صورة جن     

كادت روحـه تفارقه ، بـى حال محـوتشفق عل، والرفـض بحيث يطلب منها أن تلين فؤادها

فالموت راحـة  ـن هذا الـعذابه وأهون مـكما يرجى منها أن تقتله أرحم ل، من فرط هيامه بها

 ميد الشديد الحزن الذي هـده الشـوق.لهذا الع

فمن المعلـوم أن صورة العروس ، نواس" صورة الحبيبة وهي عروسوويصور لنا "أب      

وهي الأجمل بين الحاضرين غيـر أن  ، هي أجمل وأبهى صورة تتحلى بها المرأة يوم زفافها

ضرين عن وقـد انصرفـت أنظار الحا ، هي العروس جنانا حضرت حفل زفاف فحسبوها

 ب العاشق: ـر المحـول الشاعـيث يقـوصبوا كل اهتمامهم ونظرهم على جنان ح العروس

 ـارة. ـــــــــــها النظــــــفاستمالت بحسن   ¤¤¤        وس العروس جنانا     ــــشهدت جل     

                                                 

  1 المصدر نفسه، ص961.

  2 المصدر نفسه، ص ن.

  3 أبونواس، الديوان، ص ص، 961، 966.
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 ارة.   ـــــــــفإليها دون العروس الإش   ¤¤¤        ها     أون رــــــــحسبوها العروس حي     

وى ــــــــــــــــــــادهانا بها ســــم   ¤¤¤        ها     أون رــــقال أهل العروس حي     

  1عمـارة.

ا فـي صورة ـه ليصورهـر صورة حبيبتـيغي« طفلة كالغزال» ونجد الشاعر في قصيدته       

نـة فـي قلبـه إذا وضعت النقاب يشبهها بالغزال وأنها ذات دلال وتشعل الفت، طفلة صغيرة لينة

ه وأنـه يرجـى منها عدم ـلا الصورتين تعذبـفهي في ك، أسفرت الحجاب عن وجههاأو 

 المماطلة والتسويف بوعـد الوفـاء:

اب ــــــــي النقـــــــــــة فـــــفتن¤¤¤          طفلة كالغزال ذات دلال              

 فــار.  ـــــــــوالإس

ر سوء ـــــــل وغيــــــــــــغير مط¤¤¤          ها         ــــــــوما بكفي من، منىأت      

 2ار.ــــانتظ

حتى بلـغ الأمر به إلى ، نواس" كثيرا من صد الحبيبات وهجرانهن وجفائهنو"أب ىعان      

ء هذا دامع العينين عما ابتلي مـن جفا ويدعوا إبليس ويخبره وه، الجلوس في خلوة من أمره

فـدائما صورة ، علـى ذلك مقتدر وويطلب منه أن يوقـد في صدر حبيبه المودة فه، الحبيب

 الحبيبة عند "أبي نواس" ترد بصورة الجفاء والهجر والبعد فيقـول:

 ر. ــــــــــعني الرسالات منه والخي¤¤¤      ت      ــــوامتنع، لما جفاني الحبيب      

والهم ، ذكر حبيبي¤¤¤       ني      ـــــــــــــفكــاد يقتل ،يــــــاشتد شوق      

 ر. ـــــــــــــــوالفك

وع ـــــــــوالدم، في خلوة¤¤¤       ه      ــــــــــم قلت لـــــث، دعوت ابليس      

 ر. ــــــــــــتنهم

 ي البكاء والسهر.  ـــــــــــأقرح جفن¤¤¤       د      ـــــوق، رى كيف قد بليتــأما ت      

 3در.ـــوأنت مقت، يــــــــــصدر حبيب¤¤¤       إن أنت لم تلق لي المودة في           

 التي يقــول فيها: « هجرك السم الزعاف» وجاء في قصيدته  

 ولا لي في الهوى منك انتصاف. ¤¤¤       فديتك ليس لي عنك انصراف         

  4رك عندي السم الزعـاف.ـــــــــــوهج¤¤¤      المصفى    وصالك عندي الشهد       

ذه الحبيبة ـد والهـجر عـن هـى البعـحيث يصور الشاعر في هذين البيتين عدم قدرته عل     

ل السم واعلى هجرها كأنه تن وه وهــالتي جاءت في صورة العسل المصفى الذي شبهت ب

 من وصالها ورضاها به.حقه كاملا  استفىفي الهوى  والقاتل ولا ه

صباح الخير يا » في قصيدة عنوانها « معشوق  »نواس" صورة حبيبته  وكما يصور "أب    

وهي مرتدية القرطق؛ أي القباء  ، حين تصبح على وجهها في كل شروق الشمس« معشوق

 وأشار إلى بقائه على رأسها ولم يسقطه الريح وذلك في قـوله:

 ارق. ـــــــــــبوجهك يا معشوق في كل ش¤¤¤      تصبحت  لقـد صبحت بالخير عين     

                                                 

  1 المصدر نفسه، ص933.

  2 المصدر نفسه، ص937.

  3 أبو نواس الديوان ، ص979.

  4 المصدر نفسه، ص311.
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ح فضل ــــــازعتها الريـــــولا ن¤¤¤     هــا  ــــة لم يحنها سحب ذيلـــــــــــــمقرطق     

 ق.   ــــــــالبنائ

  1ق.ــــــغير المناط، لهن صنوف الحلي¤¤¤    وسلمت  ، ع النساءـــــتشارك في الصن     

في قصيدة أخرى "لأبي نواس" نجده يورد صورة المرأة الحبيبة على أنها العسل وما و    

يحدث الناس  وـفه، هاـوذكر محاسن« حسن»بحيث أعجب بامرأة اسمها ، أحلى من العسل؟!

ما أحلاك يا » ة بـ : ـجهلوا من حسن وجمال "حسن" حيث يقـول في الأبيات المعنونبما 

 « :عسل!

 لاك يا عسـل!.ــــــــــمثل الذي قال: ما أح   ¤¤¤   حسن محاسنها     منإني وذكري      

  من وجه حسن على الأمر الذي جهلوا.    ¤¤¤    أحدث الناس أني قـد وقعت لهم      

رد مني عليهم علمهم ـــــــــــــــــــــفال¤¤¤     قـد اكتفى الناس من علمي بعلمهم       

   2نقــــل.

 صور صورا لحبيباتأو وإن أحب  وفه، أبدا« جنان» نواس" عن حبيبته وتعد "أبولا يب    

وبذلك  ، بما يتمنىفإن مرجعه ومرده دائما إلى جنان التي يأمل منها أن تجود عليه  ، أخريات

 تفرح السماء لفرحه ولا تقطر دما كما يقطر قلبه حيث يقـول: 

 آمل لم تقطر السماء دمــا.       ¤¤¤ما       ـــــيا مناي بجنان إن جدت      

   3مــا.ــفره رمـــــأصبح بق، منعك    ¤¤¤          في اديـتولا تمـــ، يادـــــــــوإن تم     

اضعف حبه لها جسده حتى ، وهي ظالمة له« جنان » ويصور في موضع آخر صورة      

 أصبح كالشبح :

 فليس إلا شبـح قائــــم.    ¤¤¤       م  ـــكــجنان أضني جسدي حب      

 يثبت في خنصري الخاتـم .  ¤¤¤       ص: ولا     ـــــوليس لي جيب قمي      

  4ظالــم. الميإني اذن يا ظ       ¤¤¤ذا     ــــــــــــــــــــــإن لم يكن ما قلته هك      

ه فـي نومـه وصحوته فهـذا الخيـال يـرا، لا يغيب خيـال وطـيف الحبيبة عـن أي شاعر    

تصبـح الأخيلـة والأطياف تحوم ، ويصبح الظلام لباسـا، وخاصة عندما يسدل الليل خيوطـه

يتحـدث عـن هذا « الطيف الزائر» ولأبي نواس قصيدة بعنـوان ، حول الشاعر كالأشباح

 الطيف فيقـول: 

 الذي ظلما.  أكتب شوقي الـى  ¤¤¤         القلما    و هات الدواة يا ريم!      

 5.حتى إذا نمت كان لي حلمـا    ¤¤¤           ره ــــــــــأظل يقظان من تذكــ      

يطلب من "ريم" أن تعطيه أدوات   وفه، لا ينام ولا يزور النوم جفناه من تذكر الحبيبة وفه    

 وإذا غفت به عينه جاءه خيـال الحبيبـة في المنام.، الكتابة كي يكتب أشواقه

« عُلية» الفرزدق يتمنى أن يأتيه خيال  وفها ه، طرق إليه الكثير من الشعراءتوهذا أمر    

 وأن بعدها عنه لا يحبس الليل عن أن يعيد خيالها فـي قولــه:

 ا.ـذا نمت لا يسري إلي خيالهإ      ¤¤¤   ي من عُلية أنني  ـــليت حظ ألا      

                                                 

  1 المصدر نفسه ، ص 341.

  2 أبونواس،  الديوان  ، ص791.

  3 المصدر نفسه ، ص744.

  4 المصدر نفسه، ص 799.

  5 المصدر نفسه، ص794.
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  1زوالهـا.عليه بتكرار الليالي ¤¤      ¤ولا يلبث الليل الموكل دونها         

يأمل في الدنيا أن  وفه ، وصور الشاعر صورة الحبيبة على أنها أمنية يتمناها من دنياه     

أي أن يرى ، ومسك ودرة، تمنحه امرأة شابة تكون له كالشمس تشرق بنورها على عالمه

 فيها كل ثمين وجميل وأنه يحلف بالله على حبها فيقـول:

  . اء سدومُ ـــــوتلك مناها في الفض¤¤¤       مناي من الدنيا العريضة خودة       

 مُ .ـــــوري، ار تصانـــــــومسكة عط    ¤¤¤   ودرة غائص  ، هي الشمس اشراقا     

ن ـــــــل حلاف لهـــــــوما ك ¤¤¤      ــــا   ــــبهـــــها بالله أني أحـــــــــــحلفت ل     

  2م.ـــــــــأثيـ

 « : يا قرة العينين» وفي الأبيات التالية المعنونة بـ   

ل ــــــــــــاد لنا الوصـــع ¤¤¤     انـــا   ـــــــوم طيفـــــــــــــي النـــــإذ التقى ف     

 انــا. ــــــــــا كــــــــكم

، ىـــــنشق¤¤¤       النـــا    ــــــــا بــــــــــــم، نــــــرة العينيـــــــــيا ق     

 الانــا . ـــــــــــــــــــذ خيـــــــــــــــــــــــــــويلت

ك ــــــــــــــــــأتممت إحسان¤¤¤        إذ أحسنت لي في الكرى ، شئتول     

  3ا .ـــــــانـــــــــــيقض

يطلب منها  ووه، النوميفين يلتقيان وهي خيالين وط، يصور قرة عينه تأتيه في المنام وفه     

   وصالها في اليقظة كما في المنـام.

ما لكنه ـفي نوم الشاعر كي يصالحه بعـد اختلاف بينه« جنان » كما يأتي طيف الحبيبة     

ه الصلح حيث ـحتى إن طيفه لـم يفرح لطيفها ولـم يبادل، يتمنى الصلح في اليقظة لا في المنام

   يقـــول: 

 م حين تأبى الصلح يقظانا.في النو¤¤¤       ه   ــــا كيما تصالحهـــــــت له طيفسد    

ولا ، هــــــــــــــــــــــولا رثى لتشكي¤¤¤        ا    ـفلم يجد عند طيفي طيفها فرح    

 .  ـــاــــــــــــلان

      4ن هينا منك الذي كانــا.ـــــم يكــــــــــفل¤¤¤        جنان لا تسأليني الصلح مسرعة      

يجعلها في صورة العارفة العالمة  وفهـا ه، فقـد تعددت صور الحبيبة عند " أبي نواس" 

 فهي التي شغلت نفسه حيث يقول: ، بحاله

ت ــــــــــــــــــــــأنــــــــــــف¤¤¤        ا بــــي     ــــــــــــــل مــــــــــــــن كـان يجهـــم    

 . نــــاــــــــــــــــــــــــــــلا تجهلي

ن ــــــــــــيا أحس¤¤¤         ي      ـــــــــل نفســـــــــــــان يا شغــــــــعن     

  5.اــــنــــــــــــــــــــــــالعالمي

بأنها من الحسـن والجمـال تركت الناس جميعا « عنان» ويصور الشاعر أيضا الحبيبة  

 جانيـنا فيقـــول:م

                                                 

  1 الفرزدق، الديوان، ص399.

  2 المصدر نفسه، ص791.

  3 المصدر نفسه، ص191.

  4 أبونواس،  الديوان، ص133.

  5 أبونواس، الديوان ، ص139.
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ى الحب ــــم علــــأنت¤¤¤       ه العينـــا     ــــــــــان يا من تشبــــــــــــنع     

 ونـا.  ــــــــــتلوم

د ترك الناس ـــــق¤¤¤      ن لا أرى مثلــه      ـــــــــــــحسنك حس     

     1نـا .ـــــــــــــــــــــمجاني

ولكثرتهن اختلفت صور ورودهـن فـي أشعـارهن فقـد ، بات " النواسـي"وكثيرات من حبي   

، يقـول لها بأنها الحب العظيم وأنه يقتل ويصرع ويصيب بالجنون ووهـ« مكنون» صور 

 يطلب منها أن تجود عليه بحبها فيقــول:   ووه

 ـرون.ـــــــقـم، ف الحبــــــــمتيم  بألي¤¤¤     زون     ـــكنون: سيدتي جودي لمحم     

 ن.  ــــــــم مما بالمجانيـــــــــــالحب أعظ¤¤¤         فقلت لها ، قالت: جننت على رأي     

   2وإنما يصرع المجنون في الحين.¤¤¤         الحب ليس يفيق الدهر صاحبـه       

حين صورها كالشمس في الأفق  وفه، نواس" صورة الحبيبة في الشمسوكما اختزل "أب   

وأنه شبه الشمس ونورها بحبيبته فجعلها مثلا يضرب ، تلوح بضوئها تني الديار والطرق

  : للنور والإشراق فيقــول

 ـرق. ــــــــــــــــل والطــــوضوؤها شامـ¤¤¤     لما رأيت محل الشمس في الأفق        

                                3إذ لا ينالها شيء من الحـدق.    ¤¤¤ ها للتي أحببتها مثـــلا    ــــــــــــــــــــــصيرت     

ر ـد شيء آخـلأنه لا يوج، كما يتفق "المتنبي" مع "النواسي" في تشبيه المرأة بالشمس     

 يمكن التمثيل به والتشبيه لنور الحبيبة في النور والإشراق كالشمس فيقـــول:

 4شعاعها ويراه الطرف مقتربا .¤¤     ¤الشمس يعيي كف قابضة     كأنها     

فهي من زود ، صور المرأة في صورة الخير والشر« أيا من سار منطلقا» وفي قصيدته      

 شر من عشق فيقـــول :ووحسبت نفسها خير من يعشق وه، مقلتيه أرقا

 ــا.     ــــــــالأرقي ـــــــــلتـــــــوزود مق¤¤¤       ا من ســار منطلقـــا      ــــــــأي      

 ر مـن عشقــا. ــــــــــــراني شــــــــــــــي¤¤¤       وق    ـــك خيــر معشــــــــــــــــكأن      

 5ر من عشقا.ـــــــــت: خير وش¤¤¤       :من عشقت؟ فقلـــ      اقالوو     

ها حتى ـأحب، بيبة واحدةت حـول الحـونستطيع القول بأن أغلب أشعار "النواسي" كان    

رة ـرد نزوات عابـأما بـاقي الحبيبات فكـن مج« جنان» الحب وعشقها وتمنى وصالها وهي 

  .هـي مشوار حبـومحطات مر بها "النواسي" ف

إلا أن هذه الحبيبة لم تبادله الحب ولم ، كذلك المرأة الحبيبة وإن جاءت في صور كثيرة    

 ربما نفورا مما علمته من سلوكه الشاذ.، تشبع ميله الفطري إلى الأنثى

ل لديه ـلدى نجد أن الخمرة  قـد أحلت محل المـرأة عند "أبي نواس" فلم تعد الخمرة تشك     

بل تحولت إلى ذلك ، مجرد ذلك الشراب الذي يمنح الشاربين الإحساس بالبهجة والمتعـة

ة الروح التـي ذكـرها ـى شقيقـلبالأحرى إأو ، الكائن الحي الذي لا يستطيع الانفصال عنه

                                                 

  1 المصدر نفسه، ص ن.

  2 المصدر نفسه ، 139. 

  3 المصدر السابق، ص346.

  4 المتنبي، الديوان، ص66.

  5 أبونواس، الديوان ، ص ص 346،  344.
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ن المرأة التـي كانـت بعيدة المنال ـهي البديل والمعوض عفمثلت إذن ، صراحة في بيت

   :فيقـول

 لا تلمني على شقيقة روحـي .¤¤¤      اذلي في المدام غير نصيح      ع      

ر ـــــــــــــــــــقبيح غيوأرتني ال¤¤¤      نـي      ـــــــــــلا تلمني على التي فتنت      

   1قبيـــح.

حـين ، كما تجلى لنا في موضع آخر تمثيل خمرة " أبي نواس" للمرأة بصورتها الحبيبة     

 وعدم تمكنه من فصل وجـوده عـن وجـودها قائـــلا:  ، وصف الشاعر عطفه عليها وتعلقه بها

دل ـــــــــي عـــــــــأنس، ـه¤¤¤             ها اللــ    ــــــــد منيـــــــــأع إلاك تل       

 روحــي. 

وى أي ـــــي الهـــــــف¤¤¤        ها         ـــلب إليــــــــــــــحُ القــــــــــــــنـــــيج       

 وح. ــــــــــجنـ

ـر ـــــــــــــــــــــى غيـوــــــــــبه¤¤¤        ي عليــها         ـــــــــــفت نفســــــــــعط       

  2نــزوح.

بـرهنت « شقيقة الروح» و« هوى» فالكلمات السابقة التي وردت في الأبيـات مثـل      

أنها امرأة  وبصورة واضحة علـى أن العلاقـة الخاصة التي تربط الشاعر بالخمرة كما ل

  حقيقيـة.

  

  ـ المـرأة / الساقيــة:2 
خصت ، الترف والبذخا من ـنمطا من العيش ونوع ، صر العباسيفرضت طبيعة الع       

فكثـرت دور المتعـة  ، فأدى إلى انفتاح أبواب المجون والفسوق ، هذا العصر دون غيره

التـي زينـت بألوان وأشكال من الجواري والنساء ، وانتشرت الخمارات والحانات ووالله

وحتى من رجال العامة   ، راء وشعراءوزواللواتي يقمن على خدمة الحاضرين من أمراء 

 باعتبار تلك الأماكن متاحة لقضاء حجات بعينها وليست متاحة لهذا ومقصورة على ذاك.

وكانـت الخمر بالإضافة إلى لذتها تزداد ، وكانت النساء والجواري يسقيـن الرجال الخمـر     

وكـأنهن أضفن لمسة سحرية  وإن كانت عذبة لذيذة تصبح أكثر لـذة وعذوبة، لـذة من أيديهن

، تعويذة على تلك الخمـور وتلك التعويذة تتمثـل فـي حسنهن وجمالهن وعذوبة أحاديثهنأو 

والصور لجاريات وغلاميات رة امتلأ كأسه بالأسماء ـنواس" شاعر الخموـ"أبوـوها ه

هذه ، قيقصافيات كالع وساقيات يملأن الدنان والأباريق ويسقين من عيونهن وأياديهن خمورا

 الساقيات كلازمات طبيعيات للوصف الخمري .

وأصابعها كأنها  ، ة حوراءـيصف ساقية تسقيه مع طلوع الفجر بكأسين وهي ظبي وفه    

ذات حسن وبهاء وجمالها يكن في ، زينت أظافرها وخضبتها بالحناء، مصنوعة من الفضة

  وفراغ بطنها وفي هذا يقـــول:، وضمور خصرهاأردافها 

ية ــــــظب، أسين ـــــــــــــل بكــ¤¤¤     ح قـد فتق الليــ  ـوالصب، سقتني قـد      

 وراء.  ــــــــــحـ

                                                 

  1 المصدر السابق ، ص997.

  2 المصدر نفسه، ص931..



ة المــرأة فـي شعـر أبـــــــي صـور             ثاني   الفصــــــــــــل ال

 نــــــواس                                           

 

 

73 

ى ـــــــــقنــ، ـة¤¤¤     ــ   ـــب الفضـــــــــــعن بنان كأنه قض     

 ـاء.  ـــرافهـا الحنــــــــــــــــــــــــــأط

 ـاء. ـــوتطوى في قمصها الأحش، ر     ¤¤¤لأز  ذات حسن تسجى بأردافـــها ا     

 1ضمور في قمصها الأحشـاء.، ش    ¤¤¤     ة العيــعلى سعـ، قد طوى بطنها     

وهي أماكن يجتمع فيها الرجال والنساء ، كما تجتمع النساء ساقيات الخمور فـي كشوخ    

ب وحسـن تملص مـن والأد، وأي ساقيات يجتمع فيهن حسن القـد، فعل سوءأو لريبة 

ولا ينال منهن الشباب إلا الرقـص والصـد  وهذا ، ولا يعرف منهن صدق ولا كذب، الشباب

 « :لم أقض منها ولا من حبها أربي» ما جاء في قصيدة لشاعرنا بعنوان 

 وفي أدب.  ، وفي ظرف، َقدفي حسن       ¤¤¤      ناهيك ساقيـة، من كف ساقيـة  

خ ــــــــــــبالكش، بالكشخ محترف     ¤¤¤رب قيــان ذي مغالبة    ــــــــــــــكانت ل   

 مكتســب.  

ن ـــــــــــــــــــــــــومن يهوي، ما بينهن¤¤¤       واختلفت  ، فقـد رأت ووعت عنهن   

 بالكتـــب.  

 ـذب.   ــــــوجرت الوعد بين الصدق والك¤¤¤     فابجمشت   ، وجمشت بجفي اللحظ   

  2ي.ـــلم أقض منها ولا من حبها أربــ  ¤¤¤   خلت من عين قيمها    وتلك التي ل   

وليزيد مـن لـذة الخمر ، الخمرة لذيـذة في نظـر الشاعر وهي متعة كبيرة لا يدعها تفوتهو     

فصورة المرأة الساقية ، تسقي الخمر من عينيها ويديها وفمـها...تلك الساقية الجارية التي 

فالساقيـات الجميلات الممشوقات ، ت بكثرة في خمريات "أبـي نواس" وبصور مختلفـةورد

فهذه الأخيرة تمثل ، الطويلات القامة تزدن من فرص التمتع بالمجلس والتلذذ بالخمر، القـد

للشاعر ياقوتة موضوعة في الكأس كاللؤلؤة فتضيـف لها الجارية الساقيـة لمعانا وبريقا في 

  ": قول "أبي نواس

وقة ـــــــــمن كف جاريـة ممش¤¤¤     ؤة    ــــــأس لؤلـــــــوالك ، فالخمر ياقوتة   

    .ـدـــــــــــــــــــالق

فمالك من سكرين من ، خمرا¤¤¤     ومن يدها    ، تسقيك من عينها خمرا  

  .دــــــــــــــــــــــب

شيء خصصت به من بينهم    ¤¤¤       واحدة دمـانـــــــــوللن، انــــــــــــلي نشوت  

  3وحدي.

 وولا يتمتع بلذتها إلا على يد ساقية حوراء تسمـ، نواس أن الخمر لا تشربوويؤكد أب     

حيث تسقيه الخمرة من بين كفيها وهي داهية ذكـية ، بجمالها وحسنها كأنها القمر الساري

 ول:لذيذة بلذة الخمر التي يأكل معها العسل فيقـــ

مثل ، وراءـــــــــــح¤¤¤       وديـــة     ـــــــــــــــــــــد يهــــــــــــــــــــــما عنـــــــلاسي  

 ـاري.  ــــــــــر الســــــــالقم

ـة ـــــــــــــــــــــــــكأنها فلـقـ¤¤¤          ك من كـف لها رطبة  ــــــــــــــــــــــتسقي   

     1.ـــار ـــــــــــــــــــــــــــــــجم

                                                 

  1 أبونواس، الديوان، ص99.

  2 أبونواس، الديوان ، ص31.

  3 المصدر نفسه ، ص971.
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 المهم أنها ساقية تسقيه من كل اللذات.، أعجميةأو عربية أو لا يفرق بين يهودية  وفه     

وباختلاف المرأة نفسـها لكن  ، الخمر الساقية بتغير مكان احتساءوتتغير صورة المرأة     

لابسة ، ي تسقي الخمرة من كفهافه ، حسنها وجمالها ولطافتها والذي لا اختلاف فيه ه

  القرطق؛ أي القباء بالإضافة إلى مشيتها التي تمشيها وهي تتمايل في قـــول الشاعر:

ومن ، ك من حسنـــــــــــــــناهي      ¤¤¤     ـة   ــــــاقيـة مقرطقـــــــــــــــــمن كف س     

 ـرف. ـــــــظ

 .  والـف الخشـفـــــــــوتلفتـت بس¤¤¤       ؤذر خرق      ــــــــــنظرت بعيني ج     

  2كتمايـل الماشي علـى الدف.     ¤¤¤     ي   ـــوقـد جعلت تتمايل ل، قالت     

وهذا دليل ، ها غزالـف الساقية وكأنـيص ويجعل من الساقية غزالا فه، وفي صورة أخرى  

يها بحـور عينيـها فهـذه الساقية حوراء جهة أخرى يرمز إلومن ، على رشاقتها من جهة 

 العينيـن فيقــول:

، مــــــــــــــــــن كف ساقية كالريم¤¤¤      صافية   ، وأشرب سلافا كعين الديك    

 3حوراء.

وحفلت دور الخمر بنصف هذا الجمـال؛ جمـال الخمرة ، فالجمال موجود في كل مكان  

 وجمـال المـرأة.

 :ـ المــرأة الأم3  
هـي العطوفة ، هي الساهـرة التـي لا تنام، المليء بالحبالصدر الحنون الدافئ  هي     

هي ، هي الناصح والمرشد، هي السند في الشدائد والصدر الحامي في المصائب، والودودة

هي التي لا ، هي النعمة الأكبر والأسمى لكل ابن، العامل الذي لا يكل ولا يتعب بدون أجرة

هي الأم أعظم كائن ، ولا تضع لحبها وحنانها قيود، ولا مقابلا فتعطي بلا حدودتنتظر شكرا 

 في الوجود.

وربما هذا ، إلا أن حضورها قليل جدا في شعر "أبي نواس"، وللأم في الحياة دور كبير   

فلـم نجد صورة الأم فـي ديوانه متوفرة ، راجع إلى صلته بأمه التي كانت سيئة السمعة

 كنا نأمـل أن نجـدها. بالصورة التي

تقتله ولا تفجع أمه بوحيدها فإنه يطلب من حبيبته ألا ، هـنواس" وحيد أمووباعتبار " أب    

 حيث يقــول:

 رم. ــــلا تقتلي في غيـر ما ج¤¤¤         معذبتــي       ، ي قتليـــــــــالله ف      

 4لفي مثلي على أمـي!.لن تخ¤¤¤         لا تفجعي أمي بواحدها             

 

ينفطر قلبـها عـند ول من يفجـع أويرجى من هذه الحبيبة ألا تقتله لأن الأم هي  وفه       

نـواس" وحيد أمه لذلك يطلب من حبيبته ألا تقتله لأن أمه لن و"فأب، إصابة ولدها بمكروه

 وأن أحدا لا يحل محله.، ترضى بغيره

                                                                                                                                                         

  1 المصدر نفسه، ص909.

  2 أبونواس، الديوان ، ص799.

  3 المصدر نفسه ، ص107.

  4 المصدر نفسه، ص799.
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في هذه الأبيات التالية تكلم  وفه، في حديثه عـن الكرمكما تحدث عن الأم في موضع آخر     

حيث يريد القـول بأن الـولد الكريم إنما يرجع كرمه ، عن نوع من الطيور ولكنه قصد الإنسان

تحميه وتعطف عليه وتضمه إلى حضنها خوفا عليه وأن أمه هي التي ، إلى أمه الكريمة

 فيقــول:

 ه بلحمــه.  ــــــيستطيع قاتل ول¤¤¤         ه     ـــوقانص أخفى به من أم      

   1توقيـة الأم ابنها في ضمه.¤¤¤              هــــمـــــــــــــــــــرد بكـــــــــــيقيه من ب      

الآخر عن الكـرم بأنه أكثـر  وتكلم هفقـد ، الشيء نفسه الذي يشير إليه الفرزدق ووه    

ومن أهمهم الأم فالأم الكريمة هي أفضل الأمهات ، ها الناسالصفات الحميدة التي يتصف ب

والأم الكريمة تربي أبناءها علـى الكرم في ، العطاءأو الحب أو وهذا الكرم سواء في الحنان 

 قولـــه:

 .2كريم إلى الأم الكريمة والأب ¤¤¤      أعز كأن البــدر تحت ثيابه            

ى عدم رمي أمه ـويحثه عل، زدق عمر بن عفراء الضبي"" الفرووفي قصيدة أخرى يهج    

وأن الضرر ، هاـا في بطنـوأن علاقته بأمه علاقة قوية منذ كان جنين، وأن لا يلوثها بالتراب

ه مربوط بها في ـوأن، هاـا على نفسـوأن خوفها على ابنها من خوفه، الذي يلحق بها يلحق به

وإذا انقطع في البطن هلكت الأم ، هـي بطن أمـرحمها بالسلا وهي جلدة يكون بها الولد ف

 والولد وفي ذلك يقــول: 

        .3هـثغالبُ كعفر السلا إذ عفرته ¤¤¤      نهيت ابن عفرا أن يعفر أمه            

ها "عجلى" ـوداء واسمـوكانت أمه س، كما قال " الفرزدق" هاجيا "ابن حازم السلمي"       

، ون بشرتها واسمـهاـه ولـق بأمـه والآخر يتعلـا خاص بـن: أحدهمهجائي ءفقـد تضمن الهجا

انتمائها أو اسمـها أو ها ـبلونأو ، فقـد كان الشعراء دائم الهجاء بالأم وصفتها سواء حرة أم آمة

عايرته  و« جنان» فقـد هجعته ، ي نواس"ـع أم "أبـالحال م وـها كما هـبعملأو ، إلى قبيلة ما

 "الفرزدق": بأمه حيث يقــول 

 رأس ابن عجلى فأضحى رأسه شذبا.  ¤¤¤    عضت سيوف تميم  حين أغضبها         

ارت ــــبها الجدود وص ¤¤¤    رت   ــــــــــــد عثـــــــــــكانت سليم به رأسا فقـ      

 4بــا.ــــده ذنـــــــــــبع

فالأم لا تتغير عبـر العصور ، عراءوهذا يعود إلى قيمة الأم ومنزلتها الرفيعة عند الشـ     

 النظرة إليها. وإنما ما يتغير ه، جده الله بين خلقهأو تبقى هي الأم الحنون وأعظم كائن 

ن الأم التي وهذا راجع إلى عقدته م، حيث لم نجد الأم كثيرة الورود في شعر "أبي نواس"    

بها منذ طفولتـه دون الأب  بفعل تماسه معها والتصاقـه، عقدة أديب الهاتشكلت لديه حي

 هذا، اعيةـحرمت عليه بناء على ما تفرضه الأحكام الدينية والأخلاقية والاجتموالمفقود 

بالإضافة إلى انصرافها عن خصه بمفرده بالحب والحنان بعد زواجها من رجل آخر غير 

 أبيه.

                                                 

  1 أبونواس، الديوان، ص107.

  2 الفرزدق، الديوان، ص94.

  3 المصدر نفسه، ص 91.

  4 الفرزدق، الديوان، ص11.
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ها عـن الحنان وكان لأم "أبي نواس" دورها في إقباله الخاص على الخمرة معوضـا ب     

كما دفعته إلى إقباله على الذكور دون الإناث اللائي وجـد في كل منهن صورة لأمه ، المفقود

وإيثارها عليه رجلا آخر وبذلك يقــول ، الخائنة التي دلت بزواجها على تخليها عـن ابنـها

 وتوقه لها :، معبرا عن تخوفه من غدر جارية بالرغم من حبه لها

در ـــرق من علمي بغـــــــأف¤¤¤             ان ــــــــــــي جبــــــــوإن، واكإني لأه       

 1ان.ـــالقيـ

كما من شأنها أن تجعله تعيسا بائسا طول حياته فاقدا ، فالأم من شأنها أن تجعل ابنها سعيدا   

 للثقة في الجنس الآخر.

 الأخــلاق:  / ـ المـرأة4
رف عليها الإنسان باعتبارها جالبـة للخـير وطاردة للشر قيم تع عرفت الأخلاق بأنها   

م والمبادئ ـكما تعتبر مجموعة من القي، وتعتبر الأخلاق شكلا من أشكال الوحي الإنساني

وال الباطنة ـوهي السجايا والطباع والأح ، التي تحرك الأشخاص والشعوب عبر العصور

الحسـن من أعمال القلـوب ار الخلق التي تدرك بالبصيرة والغريزة وبالعكس يمكن اعتب

 وأعمال القلوب تختص بعمل القلب بينما الخلق يكون قلبيا وفي الظاهر.، وصفحاته

الشـر كما لا تقتصر أو والأخلاق صفة راسخـة في النفس تدعوها إلـى فعل الخيـر     

لمرأة تأدبها ومن الأشياء التـي تلفـت انتباه الرجل إلى ا، المرأةأو الأخلاق على الرجل 

، ومثل هذه الصفات إذا وجدت عند المرأة جعلتها جميلـة حتى وإن كانت عكس ذلك، وتخلقها

وخلقهـا فهي لا تعيش ولا لهذا تكلم الشعراء عن المرأة ، جمال الروح والأخلاق وفالجمال ه

اس" قـد صور " أبي نوو، وأصالتها... موروثـهاوفهي هويتـها ، يكون لها وجود بمعزل عنها

 ها حيث يقــول:  ـثل خلقـون مـخلق المرأة بأنه زاد من ملاحتها وأنه تمنى أن يك

  2وملاحة عجب من العجــب.     ¤¤¤      ، ا خلق منيت بهــــبل له، لا       

الذي تستتـر وأن وجهها ازداد حسنا بالنقاب ، كما هام الشاعر بامرأة متحجبة فتنت قلبه    

 « : ما هوى إلا له سبب» دة بعنوانفيقول في قصي ، به

   3ـن منتقـب.ـــوجههـا بالحس¤¤¤            ة ــبـــــــــــــي محجـــــت قلبــــفتن        

كما لـم ينكر الشعراء تزينها بالحياء ، ولم تتجرد المرأة يوما من الأخلاق والعفـة والطهـارة   

فـي هذا البيت ينسى  وفه، هذا الجانب من المرأةل وافالمتنبي كغيره من الشعراء تن، والخجل

وهذا ما يخجل الحبيبة وما يزيد من حمرة خدها ، كل شيء لكنه لا ينسى عتابا على الهجر

  حيائها فيقـــول:تعبيرا على شدة 

  4ولا خفرا زادت بـه حمرة الخـد.¤¤¤    ا أنسى عتابا على الصـد ــنسيت وم     

ا ـأيضوهذا ما يؤكده ، قى الأخلاق زينة المرأة تتزين وتتباهى بهاوباختلاف العصور تب    

فالمرأة التي ، جرير على أن صورة المرأة الجميلة تزداد جمالا بالأخلاق والصفـات الحمـيدة

وجـده جرير في ذا ما ـوه، ـداراتتصف بالهدوء والسكينة والوقار تكون أكبر شأنا وأعلى مق

 نظر بالسكينـة مـع جمالها وحسنها فيقـــول:أجـمل م فلقـد كُسيـت« خالدة»زوجته 

                                                 

  1 أبونواس، الديوان، ص139.

  2 أبونواس، الديوان، ص64.

  3 المصدر نفسه، ص79.

  4 المتنبي، الديوان، ص373.
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     1ة ووقـار.ـومع الجمال سكين¤¤¤         ر ـــــولقـد أراك كسيت أجمل منظ     

  الجســد: / ـ المـرأة5  
ث خلق الله هذا الكائن وخصه بصفات ـبحي، ي خلقهـات الله فـن آيـيمثل جسد المرأة آية م      

، ي تصويرهـوتفنن ف فيه ز وجلـدع الله عـالذي أب، دـي هـذا الجسـها إلا فدـومزايا لا نج

ا جعل هذا الأخير يميل ـالآخرـ الرجل ـ مم ن ومحاسن تميزه من الجنسـفجعل له مفات

ة ـمن حيث الأعضاء الجسديوينجذب إليه بطبيعة الاختلاف الموجود بين الجنسين 

   ة سيكولوجيا.ـفيزيولوجيا والنفسي

دها تمثل حياة الرجل ـرأة بجسـفالم، ولهذا كان هذا الجسد مطلب ومحط أنظار الرجل    

يمثل  وفهـ، باعتباره يحقق له الرغبة واللـذة المنشودة، ي شيئاوامن دونه لا تس ومتعتهن فهي

ومن آياته  أن خلق لكم من أنفسـكم أزواجا لتسكنوا » موطنه الذي يسكن إليه لقوله تعالى: 

 . 2«إليها

ولوحة فـي تلوينها ولؤلؤة فـي ، لهذا مثل جسد المرأة تمثالا تنافس الشعراء في نحتـه    

تحقق لهم المتعة والسعادة كما تلحـق بهـم الألم ، فهي مصدر إلهامهم وإيلامهم، امتلاكها

 والعذاب.

راحة ـها الصـة تكتنفـة عذبـوإن المرأة في شعر " أبي نواس" تتمثل في معان رقيق   

ق من ـبته ويحقور الجسد ليرضي به نفسه ورغـوالشاعر يص، والوضوح عن مفاتن المرأة

ويكشف عن أبعاد ذلك الجسد ويصور محاسنه ونزوات ورغبات ، خلاله المتعة واللهو

ن صور ـوم، ي وصال ذلك الجسدـوما يختلج بين جوانحه من شهوات وآمال ف، الشاعر

 عرنا ما سنورده لاحقا.المرأة الجسد التي وردت في ديوان شا

لم يفوت عن نفسه فرصة التمتع ، لى وشاعراونواس" باعتباره رجلا بالدرجة الأوو"أب   

ى المرأة للحفاظ ـذلك الجسد الذي تسع، الذي ترجم تفاصيله في قصائد كثيرة، بهذا الجسد

زيده جمالا باعتباره كنزها الثمين الجميل الذي بالإضافة إلى جماله الطبيعي تزينه وتعليه 

» وهذا ما نجده في قول "أبي نواس" في مقطوعة عنوانها ، بالحياء والخجل والعفة والطهارة

 « :أسبلت الظلام على الضياء

 .حيـــاءالفورد وجهها فرط   ¤¤¤        نضت عنها القميص لصب ماء      

بمعتدل أرق من   ¤¤¤          ـرتـــــــــم وقـد تعــــــــــــــــوقابلت النسي     

 ـــواء.ــــــــــاله

الــــــــــــى مــــاء معد       ¤¤¤  ـها    ــــــــــاء منومدت راحــــة كالمـــــــــــــ     

 ـاء.ــي إنــفــــــــــ

 رداء.ــــــــى أخـذ الــعـلى عجل ال¤¤¤      را وهمت      ــــــا أن قضت وطــــــــفلم     

 ى الضياء.          ـفأسبلت الظلام علـ¤¤¤      ت شخص الرقيب على التداني    رأ     

 . ـاءـــالم فـــوقوظل الماء يقطر ¤¤¤          ــل ــــــاب الصبح منها تحت ليــفغ      

كأحسن ما يكون من ¤¤¤            ـراهاـــــد بـــــــــــوقـ، ان الإلـهــــــــــــفسبح      

  3ـاء.ـــــنسال
                                                 

  1 جرير، الديوان، ط9، دار صادر، بيروت، لبنان، ص900.

  2 سورة الروم، الآية 99.

  3 أبونواس، الديوان، ص99.
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فقـد خلعـت ثيابـها وشرعت ، نواس" في هذه القصيدة امـرأة تغتسـلوـفقـد صور لنا "أب     

ولما انتهـت وأرادت ارتداء ثوبها ، القـد المعتدل الممشـوق القامةوفي غسل ذلك الجسد ذ

 وخجـلا وبذلك الشعر الأسـود أدركها شخص يراقبها فأسبلت شعرها على مفاتنهـا حياء

 كالظلام الذي أفردته علـى جسدها الأبيض الناصع كالصبـح. 

وشاعرنا لا يمنع نفسه مـن الحديث عـن هذه ، وللمرأة مفاتن كثيرة ومحاسـن عديدة    

وانجذابه يـبدي إعجـابه « سبتني بالجيـد والوجـه والنحر» ففـي قصيدته ، المفاتن والجماليات

ي غلاميـة في زيـها مزوقة بالحلي مقصوصة م في قصر وهتخـد، إلى جارية برمكيـة

 ناهـدة الثدييـن ذات حسن:، الشعر

 سبتني بحسن الجيد والوجه والنحر.  ¤¤¤   دة الثدييـن من خدم القصـر   ـــــوناهـ      

مطمومـة ، مزوقة الأصداغ     ¤¤¤ــــة    ــــكيـــبرم، هاــــــــــــــــلاميـة في زيـــــغ      

  1.الشعر

صاف وويصفـها بأجمـل الأ ، في هذين البيتيـن يختزل جميع مفاتن جسد المـرأة وفه     

ل من خلالها أن يجعل المتلقي يعيش معه وافيجعل صورة المـرأة صورة حية يح، وأدقها

 ويتمتـع معه بهذا الجمـال.، اللحظـة

   واشتهـاه قلبــه .  ، نـهونلاحظ أن الشاعر في هذيـن القصيدتيـن جمع كـل جمال رأتـه عي  

     

        

       

   ـون:ـ العيـ1ـ 5  
والعواطف الإنسانية السامية ، والأحاسيس المرهفـة، ةـتفيض العيون بالمشاعر الرقيق       

فقـد تبارى الشعراء في وصف ، فالعيون جمال وسحر أخاذ تحكي ما لا تحكيه كل اللغات

نواس" عـن طبيعة وصف أدق التفاصيـل التي ورج الشاعر" أبولم يخ، محاسن ومفاتن المرأة

من بينها العيون ويختلف الشعراء فـي وصفهـم للعيون وذلك ، وتزينه، ترسم وجه المرأة

نواس" يوظف في بيت شعري له العين وفـ "أب، باختلاف ميولهم إليها وأي العيون يفضلونها

واستدارت حدقتها ورقت جفونها وأبيض ما ، الحوراء التي اشتد بياض عينها وسواد سوادها

 وذلك في قــوله:  ، حواليـها

  2حـوراء.، من كف ساقية كالريم¤¤¤      صافية     ، وأشرب سلافا كعين الديك       

ه من ـنواس" على الجمال الذي اختصت به المرأة وتفرد بووفي قصيدة أخرى يؤكد " أب     

فهذيـن الأخيرين يعرفـان ، ون الغزال والبقر الوحشيتشبه عي جمال العيون الحور التي

 :وبيـاض البيـاض، بجمال عيونـها الكبيـرة وشديـدة السـواد

 يمـلأ العيـن جمـالا.       ¤¤¤  ها      ـــــــــــــــــــــان فـيــــــــــــم كــــــــــــــرب ري        

راء  العين ¤¤¤            وــــــك الحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولقـد تقنصـ        

  3الغــزالا.

                                                 

  1 المصدر نفسه، ص936.

  2 أبونواس، الديوان، ص97.

  3 المصدر نفسه، ص773.
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يشبه عيون  وفه، وتحدث " المتنبي" أيضا عن العيون التـي تشبه عيـون البقرة الوحشية     

 والذي استعبـده الحب وأضنـاه فيقــول:، حبيبته بعيون المها لحسنها وجمالهـا

   1فتكت بالمتيـم المعبـود.¤¤¤       ون     ــــــــها ولا كعيـــــــــون المــــــــــــوعي        

 فيقــول:، نواس" إعجابه وحبه للمرأة الحوراء في قصيدة أخرىوويؤكد " أب 

   2وفي المضحك تقيـنُ.، ضحك  ¤¤¤     وراء في طرفها      ـــتسعى بها الح        

فهي على التقدير أجمـل العيـون وعلـى ، الحوراء نفقـد هام الكثير من الشعراء بالعي     

جميل فلا يوجد  وإلا أنهم يتفقون دائما حول ما هـ، اختلاف الشعراء واختلاف عصورهم

ه وميوله ـدي إعجابـأيضا "جرير" يتكلم عن العيون ويبُ وفها ه، جمـال يضاهي جمال العيون

ر باعتباره مرض ـدا وهـذا الأخيـا ولا رميشيد بالحور التي لم تلـق حزن وفه، للعين الحوراء 

 ون الموصوفة صافيـة نقيـة مـن كـل الشوائب فيقــول:ـذه العيـفه، نـيصيب العيني

 3لم تلـق أعينها حزنا ولا رمدا.¤¤¤       وقـد عهد نابـها حورا منعمة            

حيث ، يكون في عيونها الطيب المتنبي" على أن السحر والانجذاب إلى المرأةوويؤكد "أب    

فمن يبصر عيون حبيبته ينقاد إليها دون ما أي ، فيهما قدرة عجيبة على جذب الطرف الآخر

فهما يمثلان عالما فسيحا يسبح فيه المحب دون جواز ، وينسى بالتأمل إليها كل شيء، حاجز

ة يتعشق وأن" المتنبي" يعترف بأنه ليس يدخل العشق قلبه لكنه وبعيون تلك المرأ ، سفر

 فيقــول:

 ما لم يبق مني وما بقي. وللحب¤¤¤       ي      ـى الفؤاد وما لقـــــــلعينيك ما يلق       

  4ولكن من يبصر جفونك يعشق.¤¤¤       وما كنت ممن يدخل العشق قلبه            

 ـ الفـم / ومتعلقاتـه:2ـ 5 
فقـد ، هـر والمبسم والوجـة الثغد الشاعر صورـالحسية التي وردت عن من الصور      

كما اهتموا  ، الثغر والريق والمبسم والأسنان والشفة، منذ العصر الجاهلي وصف الشعراء

وأحبوا الشفة فشبهوها بالجمر ، كبيرا بالثغر فوصفوا الأسنان وشبهوها بالثلج والبرد اهتماما

ومن أمثلة ذلك ، مر والعسلكما شدهم ريق المحبوبة واهتموا به وشبهوه بالخ، لشدة الحمرة

ذين لعند شاعرنا وصفه لثغر حبيبتـه وصغره وضيقه بحيث شبهه بقصعة المساكين الفقراء ال

 لون فيها ما استطاعوا فيقــول:والا يملكون سوى تلك القصعة الصغيرة يتن

     5كأنه قصعة المساكيــن.¤¤¤       ه إذا ابتسمـت      ـــــوالفم من ضيق       

وكأنه مـن الخوف ، وكأنه خصم حاصره العـدو، كما تحدث " الفرزدق" عن ثغر المرأة   

هـذا دليل على جماله و، عليه ثأر لا تنام من أجله جماعة من الجند حتى يأخذون بأثرهـم منه

 وحسنه فيقــول:

   6تنام مقانبـه. من الخوف ثأر لا¤¤¤       ه      ــــــــأنــــــــــــك ووثغر تحلمـاه العد      

                                                 

  1 المتنبي، الديوان، ص 91.

  2 المصدر نفسه، ص191.

  3 جرير، الديوان، ص991.

  4 المصدر السابق، ص990.

  5 أبونواس، الديوان، ص 169.

  6 الفرزدق، الديوان، ص37.
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ولم يخرج " الفرزدق" عن طبيعة وصف أدق التفاصيل التي ترسم وجه المـرأة        

فالسحر كله في عيون المرأة ، باعتبار العيون والفم من أبرز مواطن الجمال في وجهها

 ،أعجميةأو فالعيون تفتـت الأكباد سواء كانت عربية ، خاصة تلك العينين الحُرتين الكريمتين

وذلك الثغر الواضح النقي الطاهر الذي يملأه ريق كثير عذب لذيذ ويتوسط العين والثغر 

يدل على الجمال والحسن وهذا ما يؤكده" الفرزدق" ، أي أنف صغير مستوي الأرنبة أذلـف

 فـي قــوله:

وأذلف طيب ، عذب¤¤¤     هُ      ـف غروبــــــــواضح رتل تشـــــــــــــــوب        

  متشمـم.ال

سبقت إلي حديث ¤¤¤            ديــــةــــــــــر هنــــــــــــــأن فأرة تاجـــــــــــــــوك        

 فيك من الفم.

 عينان من عرب ولا من أعجم.  ¤¤¤          رثت كبدي من امرأة لهـاــــــــــــــــــما ف        

   1ن ومعصم.ـــــــــــــــمنها بنظرة حرتيـ¤     ¤¤فسي حتفها      مثل التي عرضت لن        

 وصور الشاعر "أبو نواس" شفة المرأة بأنها تنثر الدرة عند غنائها فيقول:    

ت ¤¤¤      إذا غنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ، تنثـــر الدر        

  2شفــــتاها ، علينـــــــــــا

التباعـد ما بين الأسنـان وأمـر  وكما صور الشاعـر أسنان حبيبتـه والتـي بها فلـج وهـ    

فهذا الفلـج يزيد مـن جمال الأسنان ، حيث بالغ الشعراء في مدحه، مستحسن عند المرأة

 ويجعلها سمة تميز فئة من النساء فيقــول:

   ¤¤¤   ـج        ـــــابــها فلــــــــــــــــــــــــــــــــــي أنيــــــــــــــــوف       

   3ــوا.ــــروها وما علمـــــــــــفأط

فهي ملهمتهم تجعلهم ، كانـوا لجمال المرأة بالمرصاد، فالشعراء على اختلاف عصورهم     

 بجمالها وحسنها يطلقون العنان لأنفسهم فيجـودون بأجمـل الأشعـار والقصائـد.

 خـد والعنـق والشعـر:ـ الوجـه وال3ـ 5
 فالمرأة الجميلة هي التي كلما كررت، ل والأخير لجمالهاوالجزء الأ والمرأة هيعد وجه      

يبدأ منه ، بداية جمال المرأة ونهايتها وفه، مكمن الجمال وفالوجه ه، بصرك فيها زادتك حسنا

نواس" و"أبوفهـا ه، الرجل وينتهي إليهـن فالحسن والجمال صفات تجتمع فـي وجه المـرأة

 يجعل للوجه عنوانا لقصيدة له فيقــول في أبياتها:  

ولا أرى ذا في ¤¤¤       ـة     ـــــــــــــــــــــــــــهها صفــــــــــإن اسم حسن لوج       

 غيرها اجتمعـا.

فيجمـع اللفـظ     ¤¤¤   ت     ـــــــــــــــد وصفــــــــــــــــــــــــفق، فهي إذا سميت       

  4ـا.ــــــــــــمعنييـن مع

                                                 

  1 الفرزدق، الديوان، ص319.

 144ص  ، الديوان، أبونواس 2 

  3 المصدر نفسه،  ص 790.

  4 أبونواس، الديوان، ص374.
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وكـذلك اسمها "حسن" ، فوجهها حسن وجميل، «حسن» كما تغزل الشاعر بوجه الجارية    

اسمـي على اسم » ونجد هذا فـي قصيدته ، فهنا تنطبق المقولة الشائعة اسم على مسمى

 «:وجهك

، رواـــــــــــــلا جـ  ¤¤¤         يــــــــــــــــــــــــــــــــــــرعيت ل وفل، إن بي حرمة       

 ه.ــــــــــــول قرابــــــــــــولا أقـ

اللفظ والهجا ـرمه في   ¤¤¤         ــــــــــــــــــم أخـــــــــــــغير أني سمي وجهك ل       

 ة.  ـــــــــوالكتاب

لم أقصر حفظا له ¤¤¤          ــى ــــــــــــــــنــــــــــــر مكـــــــــــــفإذا ما دعيت غي       

 ـة.ــفي الإجاب

ـرف ثم اجمعيهما في     ¤¤¤   ـــ    ــــــــــــــــــــــــــبي وانظري إلى شبه الأحاكت      

 ة.  ــــــــــالحساب

  1بـة.در هذا من ذاك عين الإصا¤¤¤       دي اسمي على اسم وجهك ماغا     تج      

ا كـل يـوم ـوأن الحسن كله في وجهها وأن له فيه، وصور الشاعر وجه حبيبته بالهلال    

 هلال على خلاف الناس فيقــول:

في وجهها كل صبـاح ¤¤¤      ي      ـــــــــــــــــــــــــــــــول، للناس في الشهر هلال      

    2هـلال.

بالحديث عـن وجه حبيبته « يا ربة الوجه الجميل»  وأفرد كذلك الشاعر قصيدة عنوانها   

 فيقــول: 

والخال ¤¤¤          ـل  ــــــــه الجميـــــــــــــــة الوجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيا رب      

 في الخد الأسيــــل. 

¤¤¤       بكـداد مـا       وـــــــــــــــــــول، وديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــج      

   3فس البخيـــــل.ــــبه نوــــــــتسخ

ع فيـه كل أنواع ـان الذي يجتمـبصورة البست« جنـان» كما صور الشاعر وجه حبيبتـه       

«  جنان»وجه  وون واحد وهــالألوان فـي لل ـولهذا فإنه جمع بين ك، الورود والزهور

  فيقـول:

ع ــــــــــمجتم¤¤¤       ان      ــــــــــــراة بستـــــــــــــــــان ســــــــــــــــــــــــجن وجه      

    4وان.ـــــــــــه كـل ألــــــــــــفي

يصف وجهها وكأنه القمر الذي بنوره في « بنان » وفي حديثه عن جارية أخرى اسمها       

      ليلة الثلاثين في قــوله:

¤¤¤        ـر   ــــــــــــــــه قمــــــــــان كأنــــــــــــــــــــــــه بنـــــــــــــــــوج       

    5ة الثلاثيـــن.ـــــــــوح في ليلــــــــــــيل

                                                 

  1 المصدر، نفسه، ص17.

  2 المصدر نفسه، ص791.

  3 المصدر نفسه، ص779.

  4 المصدر نفسه، ص199.

  5 أبونواس، الديوان ، ص 169.
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يصف وجه  وفه، مختلفةبصور تغزله بوجه المرأة وتصويره  و النواسويواصل أب      

وهذا دليل ، لامه النور نظارة وإشراقا كضوء القمر في جنح الظرق الذي يشع منـالمرأة بالب

 علـى بياض وجه هذه المرأة قائــلا:

وء البرق ـــــكض ¤¤¤       ــه     ـــــــــــن وجــــــــيه بحســـــــــــــــــتت ةوشاطر       

 1فـي جنح الظلام.

نواسي" في هذا بأن بيـاض الوجه من ولبياض الوجه ونظارته نجد " المتنبي" يوافق " ال    

وكالخـرز ، يشبه بياض وجه حبيبته بالشمس الساطعة البالغة النور وفه، مقاييس الجمال

 الأبيض الذي يشه اللؤلؤ فيقــول: 

 2مخشلبـا. ك الدرـودر لفظ يري    ¤¤¤        وبياض وجه يريك الشمس حالكة        

ن الشعراء إنما يـدل على وجود نفس المادة الخام ـبيهات بيوهذا الاتفاق في المعاني والتش    

استقوا منه مادتهم ، وأن لهـم مصـدرا ملهـما واحدا، التي يصنع منها الشعراء أشعارهم

 المـرأة. والشعرية وه

ن لهما جمال ـث يأتي فيـه خديـحي، ويكمل الشاعر مقاييس الجمال الحسية في وجه المرأة    

وللخدود أنواع وكـل حسب شكـل الوجه ففي الأبيات ، لهما جمال الوجـهيزيد من جما، خاص

اعم طويل وهذه ـالتالية يصف الشاعر الدمعة وهي تنزل من العينيـن كاللؤلؤة على خد ن

ال الجزء يزيد من ـفإن جم، ن أجزاء الوجهـالصفة تزيد الوجه جمالا باعتبار الخد جزء م

 حيث يقول الشاعر: ، جمال الكل

ـب على الخد      ¤¤¤            ــــــــ  رطـــــــــــــــــــؤلؤ الــــــــــــــــــدمعة كـالل      

   3ــل.ـــــالأسيـ

 

 

 آخر قائــلا: في بيت  ويصور الشاعر الخد الطويل 

  4.ال في الخد الأسيـــلـــــــــوالخ¤¤¤       ه الجميـــل      ـــــــــيا ربة الوج        

ففـي صدر ، وقـد ربط الشاعر جمال الخـد بجمال الوجـه، الخد الطويل وفالخد الأسيل ه  

فالخدود الجميلة ، ثم في العجز تحدث عن الخد الطويل، البيت استهل كلامه بالوجه الجميل

 مـن متممات جمـال الوجه ومكملاتـه.

عنوان  وافة إلى خدها الذي هوأنه وبالإض، دالمور «جنان »  تهكذلك تكلم عن خد حبيب    

  يواصل ذكر محاسنها التي لا تنتهي فيقــول:« ذات الخد المورد» القصيدة 

انــة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــفت¤¤¤      ـد مــورد       ـــــــــــــــــــــــــــــوذات خ        

 المتــجرد.

 ـها ليس تنفـد.                      ـــــــــــــــــــمحاسن¤¤¤      ـــــــــها       ـــــــــــــتأمـل النـاس فيـ        

 اد مـردد. ـــــــــــــــــــــــــــــــمنـها معـ¤¤¤       زء       ــــــالحسن في كـل ج        

 ه يتولــــد. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــوبعض¤¤¤       ـاء       ـــــــــــفبعضه فـي انته        

                                                 

  1المصدر نفسه، ص791.

  2 المتنبي، الديوان، 66.

  3 المصدر السابق، ص730.

  4 أبونواس، الديوان ، ص779.
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 1ـد.ــــــــــــــــــيكون بالعـود أحم ¤¤¤              ـهـــــــــــــــدت فيـــــوكلما ع        

 وفه، واللغة العادية ، واللغة الشعرية ، الإغوائية ح الجسد الأنثوي هنا مالكا للغةفقد أصب    

الذي لا يمل النظر إليه ولا يكره  ول لا ينتهين والجمال هله جما وأنوثتهإضافة إلى جماله 

 ى الجنس الآخر.ـدى تأثيره علـد ومـفهذه تسمى إذن سلطة الجس، منه ولا يشبع من التمتع به

 «بنان» ق ـر عنـه الشاعـفقـد شب، رـث الشاعـف وحديـن وصـا مـرأة نصيبـوكان لجيد الم  

فطول العنق يرمز إلى الجمال ، ا دلالة على طول عنقهاوهذ، الحية العظيمة أو بعنق التنين 

 وواحد من مقاييس جمالها فيقــول:    ، ي المرأةـيء مستحب فـش ون وهـوالحس

ـد ـــــــــــيء بجيــــــأشبــه ش¤¤¤       لــه      ـــــن تأمـــوالجيد زين لم        

    2ـن.ـــــــــــتني

بأنـها تشبه عنق ق المرأة ـفيما يخص عن ، ا نواس"فيما ذهب إليهويوافق" المتنبي" "أب     

وأن هذه العنق الطويلة ، ويوافقه في أن طول الجيد من جماليات المرأة، الغزال في الطول

 طوقـا إذ يقــول:أو جميلة دون أن تضـع لها حليا 

 

   3عاطلا من مطـوق.فلم أتبيـن ¤¤¤      ي     ـــــــــوأجياد غزلان كجيدك زرنن        

 فسواده، ـربد العـرأة عنـل للمن مقاييس الجماـالآخر واحدا م وأما الشعر فيعد ه       

فالشعـر نصف جمال المـرأة ، وبياض الجسـد ونظارتـه، كثافته يظهر جمال الوجه وصفاتهو

ظاهر يبرز م وفه ، ن جمال المرأةـالآخر جزء م وـنواس" يجعل من الشعر هو"أب والشاعر

ه شعر ـيشب ووه ه الظلاما وأسودا يحكي لونـا خاصة عندما يكون كثيفـالجمال الأخرى فيه

 ه مسبول على ظهرها فيقــول:ـا أنـكم، دة سوادهـل لشـمحبوبتـه بسواد اللي

ي ــــــــــــــيحك، أسود     ¤¤¤ـها     ـــــــــــــــل على متنـــــــــــــــــــــــــوارد جثو        

 4ـرم؟.ـــــــــلونـه الك

والذي أبرز بياض الجسد الناصع كما ، ويصف سواد الشعر ويشبهه بسواد الليل والظلام    

 يشير إلى طوله فيقـــول:

 5اء.فأسبلت الظـلام على الضيـ      ¤¤¤رأت شخص الرقيب على التداني            

وشعـرها الأسـود الداكن كالظـلام ، الناصـع فقـد راق الشاعر فـي هذه الأنثـى بياضـها     

كناية عن سواد شعرها الشديد الذي أفردته على « أسبـلت الظلام علـى الضياء »فقـوله 

 جسدها الناصع البيـاض.

يصف كثافتـه ويشبهها  وفه، ويصور كثافة  وقوة شعر المرأة بصورة أغصان النخيل    

ضفائر تشبـه الشماريـخ والعراجين في أشجار  فهذه المرأة تجعل من شعرها، بالعراجين

 حيث تدل ضفائر الشعر على الكثافة والطول إذ يقـــول:، النخيل

     6مثل شماريخ في العراجيــن.¤¤¤      رها       ــــوحسبك الحسن في ضفائ        

                                                 

  1المصدر نفسه ، ص963.

  2 المصدر نفسه، ص169.

  3 المتنبي، الديوان، ص999.

  4 أبونواس، الديوان، ص743.

  5 المصدر نفسه، ص99.

  6 المصدر نفسه، ص169.



ة المــرأة فـي شعـر أبـــــــي صـور             ثاني   الفصــــــــــــل ال

 نــــــواس                                           

 

 

84 

  ـ النهـــد:4ـ 5
عرب منذ القديم واهتمام أن المرأة الجسد هي منطلق غزل كثير من الشعراء ال لا شك    

فحسن المرأة لا يكتمل حتى يبرز نهـدها فالشاعـر يجب أن تكـون ، الأدباء في التغزل

 محبوبته ناهدة الثدييـن ليتأنق جمالهـا أكثـر.

إذ ، صاف التي تعرض لها النهدوومن الأ، فنرى شاعرنا يتعرض كثيرا لوصف الجسد      

  :يقـول

  1سبتني بحسن الجيد والوجه والنحر.¤¤¤       ن خدم القصر   ناهدة الثدييـن مو       

هذا الجمـال الذي لا ، ويزيد من جمالها، فكل جزء من أجزاء جسد المرأة يبرز أنوثتها     

إنه جسد مغناطيس يجذب إليه الرجل والشاعر ، أن يهرب منهأو يستطيع أحد النفور منه 

       ن الضحايا.والرسام والفنان والنحات ... وغيرهم م

  ـ القـد والمشيــة:5ـ 5 
رأة تخفي جمالها لأن ـفإذا كانت الم، أكثرأو مظهر المرأة الخارجي نصف جمالها يعتبر      

ـر مباشرة وهذه ه صورة غيـع أن تعرضـها تستطيـمجتمعها لا يسمح لها بعرضه وإبرازه فإن

فمثلا المشية البطيئة ، للمشية أنواعو، الصورة هي مشية المرأة والحركات التي تصدر عنها

، تحمل أردافا ثقيلـة تحـول بينها وبين المشي السريع، تدل على أن صاحبتها جميلة القوام

ى الوقـار والهـدوء والمشي ـدل مشيها البطـيء علـوتدل أيضا على أنها منعمة مترفة ي

 عها ويخضع لها.وايطن ـليرأة مرن ـوأن جسم الم، ةـالسريع له دلالة على الرشاقة واللياق

 :هاـومن الأمثلة على المشي ما قاله شاعرنا في المـرأة التي تتثاقـل فـي مشيت  

، ن¤¤¤             و اـــزـــــــــــــــــــــــــاء يتــــــــــــــــــــــــــــــــفي ظب       

    2ن ثقــــالا .ــــــــــــفيمشي

" وص المرأة فها هـل ما يخـي وصف كـرة فـعراء عن الطبيعة والفطولم يخرج باقي الش    

، وهي تمشي مشية تثني وتأني، يصف قينـة بيضاء تترجح في مشيتها لثقل بدنهاالفرزدق" 

 كما أنه يصف يدها وهي مرخية وكأنه يشير إلى كسلها قائــلا:

 3رخوة اليد. ىيزلوتمشي العيش الخ      ¤¤¤     حوارية تمشي الضحى مرجحنة       

بأنها أحسن قـد « ليتني كنت مناها » وصور الشاعر قـد حبيبته في قصيدة عنوانها    

 فيقــول:

 ¤¤¤       ــــن قـد       ــــــــــــدها أحســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقـ     

  4د رآهـــا.ـــــــــــــــوا من قـــــــــــــــفاسأل
نواس" عن التطرق بالحديث عن كمال صورتها التـي فـي مثلها يتحير وولم يغفل " أب     

التي تتوسط بين الطويلة والقصيرة وعلـى ، كما تحدث عن طول القامة، التشبيه والتمثيل

 الهزيلة في قولـــه: ودونها وزنها فهي دون السمينة

 ا حلها المشروب والمأكول. ـــــم¤¤¤      ـه      ـــــأحللت من قلبي هواك محلــ         

                                                 

  1 أبونواس، الديوان، ص936.

  2 المصدر نفسه، ص773.

  3 الفرزدق، الديوان، ص19.

  4 المصدر السابق، ص144.
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بيـه ــــــــــــر التشـــــــــــــيتحيـ¤¤¤      بكمال صورتك التي فـي مثلها               

 والتمثيـل.   

ودونها ، نـــــــدون السمي¤¤¤      ويلـة فوقها      ــــــوالط، فوق القصيرة         

  1المهزول.

ليست بالسمينة ولا النحيلـة وليست بالطويلة ولا ، وقوام معتدل، د ممشوقفهي ذات قـ     

 فهي بهذه الصفات أجمـل امـرأة.، القصيرة

 وقولـــه:   

  2والحسن الجسم.، وبين النحيف الجسم¤¤¤     اذا هي قامت والسداسي طالها              

إذ ، افـصول الأـبأجم« نابنا» نواس" ويصف " أب« وجه بنان كالقمر» وفي قصيدة     

 ووصفها وأبدع في وصفها قائــلا:« بنان» جمع في هذه القصيدة جميع مفاتن 

وح ـــــــــــــــــــيل¤¤¤       ه بنان كأنـه قمـــر     ــــــــــــــــــــــــــــــــــوج         

   ـيـن.ــــــة الثلاثـــــــــــــــــــــــــي ليلـــــــــفـ

ي ــــــوك فـــــــــــكطاقة الش   ¤¤¤     ن حسنه وبهجته     ــــم دـــــــــوالخ         

 احين.ــــــــــــــــــــــالري

ل وـــــــــــــايب يحكي مبفي الط ¤¤¤      ها نســـم       ــــــــــــــن جبينــــمبادر م         

 العين.    

عة ـــــــــــــــه قصــــــــــــــــــــــــــــــكأن ¤¤¤      ه إذا ابتسمت      والفم من ضيق         

    المساكيــــن.

ا ـــــــــــــــــــــــــــوحسنه     ¤¤¤    هـا     ــــــــــلها ثنايا تحكي  ببهجت         

 ن الموازيـــن.   ــــــــــــــألس

خ في ـــــــــــــــــــــــشماريمثل ال¤¤¤           رها   وحسبك الحسن في ضفائ        

 العراجيـن.    

شيء  هـــــــــــــــــــــــــــــأشب       ¤¤¤    ن لمن تأمـــله    ــــد زيـــــــــــــــــــوالجي        

 د تنيــــن.   ـــــــــــــــبجي

رمانتين من  في مثل¤¤¤          ـا      ــمومنكباها في حسن خلقه        

 يـن. ــــــــــــــــــــــــــط

وه كتب ضمنما        ¤¤¤  ه       ــــتحكي لطاقتو اوالبطن ط        

 يــن. وادوـــــــــــــــــــــــــــــال

كأنها ¤¤¤         لاخلهـا        ــــــــــــــــوالساق براقة خ        

    3رك الأتاتيــــن.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمح

وبأنه من شـدة ضمـوره ، «ضمور البطن» و، «الجبين » فقـد وصف وتحدث عن         

إذ يزيـد ضمور البطن جمالا ، ينواوخوائه كأنه مطوي تحكي لطافته وجماله كتب الدو

 يدل على رشاقتها واستواء أعضائها. وفه، للمرأة

                                                 

  1 أبونواس، الديوان ، ص799.

  2 المصدر نفسه ، ص769.

  3 المصدر نفسه، ص169.
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 فحديثهـا حسن« تحكي ببهجتها وحسنها ألسن الموازين» كما تكلم عن حديثها الموزون      

فاظ ـر الألـولسح، ذبـالكلمات العذبة التي تتناثر من الثغر الع ووللحديث الحل، كحسنها

لم ـتك ر ولهذاـويحرك المشاع، ويؤثر في النفس، ورقتها ولينها لوقع جميل يأسر القلب

" ابن وا هـفه، اـاره مقياس لجمالهـباعتب، جانب الذي يخص حديث المرأةالشعراء عن هذا ال

وأطيب من المـاء الزلال وأحلى ، الرومي" يصف حديث المرأة بأنه ألذ من السحر الحلال

 من الشهد المصفى فيقــول: 

 .لمتحـرزلم تجن قتل المسلم ا¤¤¤      ها    ـــــــــــــــــــأن ووحديثها السحر الحلال ل      

  1ز.ـــــــــــــود المحدث أنها لم توجــ¤¤¤      جزت     أو إن طال لم يملل وإن هي       

كما يشارك" عروة بن الورد" الشعراء في خوض مضمـار الوصـف والتغـزل بحديث       

  المرأة قائــلا: 

ى الاصباح أثر ذي ــــــــــال     ¤¤¤        وت ألهـــــــــــــــــــــوقالوا ما تشاء ؟ فقل      

 أثيـر.

كالعنب ، ومـــــــــــيعيد الن¤¤¤       اب فيها       ــــــــــــــــــــرض، بآنسة الحديث      

   2العصيـر.

فهي  ، فقـد اتفق الشعراء بالإجماع على أن  حديث المرأة جمال يزيدها جمالها وحسنها    

حيـث نجد ، ويستمتع المستمتـع لحديثها ومآنستهـا وغنائهـا ، ؤبحديثها تنثر الدر واللؤل

 نواس" يقــول:و"أب

ت ¤¤¤      ـــــنـــ       إذا غ، درـــــــــر الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتنث      

         3ها.اتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنا شفـــــــــــعليــ

فقـد ربط المرأة/ ، بل جعلها سيان ، يجعل "النواسي" الخمرة بمعزل عن المرأةلم كما    

 قائــلا:  الجسد بالخمرة

 أجدته حمرتها في العين والخـد.  ¤¤¤      كأسا إذا انحدرت في حلق شاربها         

وقة ـــــــــجارية ممشمن كف ¤¤¤           ـؤةـــــــــــــــــــوالكأس لؤلـ، ياقوتةفالخمر      

 القــد.  

    4فمالك من سكرين من بد.، خمرا¤¤¤      ومن يدها     ، تسقيك من عنبها خمرا     

كذلك جسـد المرأة ، وهي أداة للمتعة والنشـوة، نواس" يؤكد أن الخمرة تسكروأبــــف"       

 وما يمتع ويسكـر ويؤنس وهفالخمر والجسد ـ المرأةـ كلاه، أداة للمتعة والنشوة ويسكر وه

أيضا يرسم صورة هذه المرأة التـي تملك مواصفات جميلـة تفعـل به ما تفعله الخمرة بالعقول 

 والسحر بالقلـوب. 

وكتعويض عاطفي عن ، نواس" مع الخمرة كتعويض جنسي عـن النسـاءوفقـد تعامل " أب    

 فالخمرة كانـت البديـل للأنثـى.، أمه التي حرم منـها

فقـد استطـاع  ، صور فيهـا الشاعر جسد المرأةي ـهذه إذن بعض الأمثلة الجسدية الت    

، وكأنه حامل لآلة تصويـر التقـط بهـا تلك الصور، نواس" أن يصور المرأة بعدة صورو"أب

                                                 

  1 ابن الرومي، الديوان، شرح أحمد حسن بسبح، ط3، دار الكتب العلمية ، بيروت، لبنان، 9009م، ج9، ص993.

  2 عروة بن الورد، الديوان، ص63.

  3 أبونواس الديوان، ص144.

  4 أبونواس، الديوان، ص 971.
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وأن يجعل المـرأة رمـزا دالا لكثير من ، كما استطاع أن يتعامل مع المرأة روحا وجسدا

ذات وبالحب المثالي ـأنثـويا مفعما بالمحاسن واللأو رأة ليست تكوينـا بيولوجيـا الدلالات فالم

رأة هي الحضن الذي ـفالم، ز ذلك لتشكل صورا جديدةوابل تتج، والرغبة الجامحة فحسب

ويحـن إليه كل من تذوق الحنان وأحس ، فيه الابن والزوج والحبيب الذي يتشوقـهيرتمي 

  م والأحزان والأشجان.مخففة الآلا فهي، بالأمان

إلا أننـا حين نقترب ، جانبا مهمـا في الموروث الثقافي العربي وبهذا فقد احتلت المرأة    

إغفال  دون، إذ تم التركيز على الجسد باعتباره أداة للمتعة واللذة، فإننا نقترب جسديا منها

أو ة إلا إذا كان هذا الجسد بعض الجوانب التكميلية كالحياء والخجل... ولا تتحقق أيضا المتع

 هذه المرأة هي المرأة الحبيبـة.

 اـونخلص بعد كل هذا الحديث إلى بعض السمات الأسلوبية في شعر "أبي نواس" عموم   

 :وفي شعره المتعلق بالمرأة خصوصا

  مـن  مدى شاعرية النص "النواسي"لقـد تبين من خلال المسافات العامة لهذه الدراسة

 ملة من المكونات الشعرية.خلال غناه بج

 وفي هذا الأخير جملة من مئات الشعراء لكن الزمن لم ، عاش الشاعر في العصر العباسي

نواس" وما ساعـده على وومن هؤلاء القلة اللذين خلدهم التاريـخ " أب، يخلد منهم إلا القليل

ونات بدءا بحرارة هذه الطاقة التـي تتولد عـن جملة مـن المك، هذا التخليد طاقته الشعرية

ثـم القدرة علـى التصويـر وتجسيد تلك التجارب والأحاسيس في ، التجربة وأصالـة الإحساس

 موحية ومؤثرة ومعبرة.صور فنية 

 ر العربي ـاستطاع النص الشعري عند " أبي نواس" أن يحقق حضوره علـى مستوى الشع

 ا من خلال خمرياتـه وغزله.ولاسيم، وأن يرفع اسم صاحبه بين طبقات الشعراء ، القديم

  أغلب القصائد في الديوان تميزت بالتكثيف والاقتصاد في البناء الكلي لهـا وقصـر مجموع

 أبياتـها.

 ه كثير ـتقوم على الوصف؛ أي أن، نواس" عن المرأةوكانت القصائد التي تحدث فيها " أب

 الوصف لمفاتن المرأة. 

 لى: اتكأ الأسلوب الشعري عند " أبي نواس" ع 

 وخاصة فيما يخص المرأة فقـد كان، الأساليب الطلبية لاسيما في الأمر والنداء 

 والجود عليه بالرضا والوصال. وكثير الطلب إليها بالعف

 وعـن تلك المرأة التي ، فقـد كان دائم الحكي عن حبيباته، أسلوب الحكي والوصف والسرد

 دائما يقع في حبها لكن من طرف واحد.

 " والعادات ى الواقع ـوثورة عل، رـي التغييـن إدارة فـالنواسي" وأسلوبه عيكشف النص

 فقـد كان يصرح بمجونه وحبه للنساء.، والأخلاق والمجتمع

 .زخرت قصائده ونصوصه الشعرية بأسماء النساء والحبيبات 

 وأنهما يحققان المتعـة واللـذة معا.، جعله للمرأة والخمرة  في مقام واحد 

 النص الشعري "النـواسي" للمرأة بين الغزل العـذري والغـزل الماجن. تنوع الغزل في                                                                              
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نواس نموذجـا للدراسـة فكانت وكان أبـوكانت دراستي حول المرأة في العصر العباسي        

التوسع في واريف ـضبط التعونظرية من حيث جمع المعلومات ، هذه الدراسة نظرية تطبيقية

 .لي الجانب التحليلياوحيث تن ة منتطبيقي،و المفاهيم

لة من العوامل ـأن هناك جم،و لعب دورا كبيرا في تكوين الإنسانتوصلت إلى أن البيئة تو    

ي بيئة منحلة ـف "النواسي"فقد عاش ، تشكيله الشعريوشاعرنا أبي نواس المؤثرة في 

كما ، البيئةو  أستاذ نساق إليها عـن طريقا، ماجنة غلب عليها العبث، الطباع دةـفاس الأخلاق

الرذيلة كانت و كيف لا، أهم الأسباب التي أدت به إلى الانغماس في الرذيلة كانت أمه من

 .على مرأى عينيه

هذا سلطانا ولنفسه قصرا عاش فيه ملكا  "النواسي"غيرهما جعل وبهذين السببين و     

سكرة والخمر  ةمن سكران عقله الذي لا يفيق طكان السل،و المجونهو وقصر اللهو القصر 

 .المرأة

الحديث عنها  وية في وصف المرأة كما استنتجت أن الغزل من أكثر الأغراض الشعر     

تعبير به ورأة ـف المـب لوصـالأنسهو و، لتصاقا بالشعراء على مر العصورمن أشدها اوهو 

 .عما يختلج النفس

أنه  فيـه  رأةـن صورة المـلمحة عإعطاء ويتبين لي من خلال بحثي في العصر العباسي و    

حضارة آثار الو ه البيئةـهذا التغيير خلقت، عقلهوفي تفكير الشاعر العباسي  حدث تغيير واسع

 .الحياة في العصر العباسيو

 أكثر  وجدت فيه أنه يميل إلى الغزل بالمذكر، تصفحي لديوان أبي نواسودراستي  دفبع  

لى بني ل إـعقدة الدونية التي تجعله يميوالنقص لديه هذا راجع إلى مركب ،و منه بالمؤنث

 ا أيضا في تكوين هذه العقدة لديهكما أن المرأة تلعب دور، يبرر شذوذه الجنسيوجنسه 

الثانية المرأة جنان التي ،و ن ورائها الثقة في الجنس الأنثويلا المرأة أمه التي فقد مأو هي ،و

 .رفضهوذلك بل كانت تتفنن في صده هي لم تبادله وأحبها بكل جوارحه 

 أن الجمال لا يتغيروة لا تتغير رأـأن الم، ل دراسة المرأة في الشعر العربيويتضح من خلا  

 .النظرة إليهماهو إنما المتغير ،و

      

تة كان أكثرها المرأة الحبيبة اوظهرت معالم صورة المرأة في شعر أبي نواس بنسب متفو    

سيطرة الروح الغزلية على  لعل ذلك يعود إلى،و البنتو دامها الزوجةانعوأقلها الأم و

 .الشاعر

 .ةـيتبين أن صورة المرأة في شعر شاعرنا جاءت في صور مألوفة تقليديو    

بحيث استقى كثيرا من الصور ، نواس كان من المتأثرين بالطبيعة كما يتضح أن أبا     

 .صاف الحيواناتوتوظيفه لأالتحديد بوالتشبيهات من الطبيعة و

ـاظ إن كان قد استعمل بعض الألف،و أن الشاعر كان محافظا على عربيتهووجدت      

 ة مصقولة .بمعر،أو  الفارسية دون تعريب

لعل و يرا ماديـا أكثر منه تصويرا روحيـاكان تصوير الشاعر للمرأة الحبيبة تصوو     

بهذا النوع من ر دفعت به إلى التعبير عن المرأة طبيعة الحياة العباسية التي عاشها الشاع

 .التصويروالتعبير 

يعد في  يتضح من خلال ديوان أبي نواس أن التجديد الشعري في العصر العباسي لمو     

 .بل أنه منحصر في الوجداني منه، الأغلب صناعة الشعر فحسب
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رجم به عن وجدان الشاعر متفهذا التصوير نابع من ، يظهر هذا في تصويره للمرأةو     

 .مخالج نفسهومكبوتاته 

  .دوا منهـرة للطلاب من بعدي ليستفيـأن يكون ثموأخيرا آمل أن يكون بحثي هذا موفقا و     
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مهما حاول الكثيرون أن يخلعوها عن عالمهـا فإن و، نوثة الفياضعالم الأ يالمرأة ه    

السسد إن و، رـخ يميتام ميتع عـن الس ا ا ة هي ذلك الكائن البشري الذي خصه اللهالمرأ

رز هذا السسد اهتمام يبوة نفسها من رعاية ته يه المرأيما خصونثوي يخصائصه الطبيعية لأا

تبقى وان لهـذا العالم ساسيالسمال هما الع صران الأو، فالأنوثة ةأيا لعالم المرساسع صرا أ

دياء مام الأليها اهتقد جذيت هذع المرأة إومفات ها وها ة تفرض وجودها دائما يسمالالمرأ

ما حـاولت الوصول إليه في يحثي وفـي مختلف العصور، وعلى مـر الأزم ة، وهـالشعراء و

نـواس نموذجا وقد اخترم هذا وأيـ« المرأة في العصر العباسي صورة» هذا الموسوم 

الأخير الشاعر الذي تريى ماج ا هائما يالمرأة طوال حياته وكيف استطاع أن يسعل من نفسه 

 شاعرا متغتلا يارعا.

حياة أيي نواس تحدثت فيه عن  الأول فصلال ين،ولقد ارتأيت أن أقسم يحثي هذا إلى فصل   

وأديه، وفصل تطبيقي قمت فيه يدراسة تطبيقية على ديوان "أيي نواس" موضحة فيه صورة 

 .المرأة لدى هذا الشاعر

أما فائدة هذا البحث تكمن في كشف ما يتميت يه الشاعر الماجن المريض في أعماقه من    

 رهف الحا على الرغم من عقدة ال قص لديه وفساد أخلاقه .

الأخير أتقدم يالشكر إلى الأستاذ المشرف الذي أعان ي على إنسـاز هـذا البحث وآمل وفي    

       أن أكون قد وفقت فيه وقدمت ما يفيد. 



Résumé 
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       La femme est le monde de la féminité , et peu importe combien 

de personnes ont essayé de l’enlever de son monde , la femme reste 

l’être humain que dieu à caractérisée par rapport à l’autre sexe. 

         Le corps de la femme avec ses spécificités naturelles et aussi le 

soin de son corps sont les deux éléments essentiels dans le monde de 

la femme. 

         La femme impose son existence par le biais de sa beauté et son 

charme ce qui a laissé les écrivains et les poètes s’intéressaient à elle 

au fil du temps et c’est ce que j’ai essayé de le montrer dans cet 

humble travail qui porte sur « l’image de la femme dans le abbasside. 

Abou Nawasse comme exemple et j’ai choisi ce dernier qui à grandi 

talonneur, nomade de la femme durant toute sa vie et comment il a pu 

se faire un poéte spirituel.  

         Ma recherche se devise en Deux chapitres : un qui porte sur est 

la vie de Abi Nawasse et sa littérature, alors que dans le Deuxsième 

chapitre, j’ai effectué une étude pratique sur le divan de Abou 

Nawasse qui explique l’image de la femme chez ce poète. 

         Quand à l’importance de cette recherche, elle demeure dans la 

découverte des caractéristiques de ce poète libertin, malade dans ses 

profondeurs malgré son sentiment d’infériorité et la corruption de ses 

mœurs . 

        A la fin, je tiens à remercier mon encadrant qui m’a beaucoup 

aidé à effectuer cette recherche et j’espère que je l’ai réussi.  
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